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إن الحَمْدَ لله » تَحْمَدّه » ونَستَعيئه » ونستغفرٌه » نعود بالل من 
شرور اننا » ومن سات أعمالنا » مَنْ يَهدِه الله لا مضل لَه > ومن 
يلل لا هادي لَه ء وأشهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا اله وحدَهُ لا شريك لَه ء 
وأشهَدٌ أن مُحَمّداً عبده ورَسوله کا . 


مسللمونَ € [آل عمران: .]٠١۲‏ 


ر ص م س 2 رہ 5 3 ف ا قو اوا 
* تايا الاس اتقوا ركم الى من تفي وحدو وخلق نا 

ی امن ۲ وور ا کا ا س ر مت ص ۸ 
زوجھا وت مما رجالا کثرا وضاءُ واتقوا الله الى ساون پو 


ط 2 8 ا انقو اہ وول توا سرا ® شیع کم 
3r‏ ي 0 


و 2 ك ص ي 
آعہ' بغفر کک ذو ومن يطعم الله ورسولم فقد فار فور 
عظًا © [الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 


اا بد فان أصدق الخديك كات اه ا وجل ء و 
الهدي مُڏي محمد ئي › وش الأمور محدثاتها > وكا عة 


بذْعَةٌ » وكل بدعة صَلالة »> وكل ضلالة في الَار . 


الرْقى الشرعِيَةٌ بينَ التنزيل والتَطبيقٍ 


r A‏ و E a‏ رر د رود 
يقول الله تعالى : #إونغزل من القرءان ما هو شفاء ورحة 
ك 
سحو وء ا م 4> 
ومين € [الإنراء : ۲[ » ویقول ايضا جل وعلا: قل 
ر 2 ح 
E‏ ا وقول 


الرَسول لل : «عَلَيكْ بالشَقَاءَيِن : العَسَلِ EET‏ 


إن موضوعَ التدواي والرُقية بالمُرآنِ الكريم مِن هن 
الموضوعاتِ التي اعتَى بها المسلمودً قديماً ا »واي 
استحوذث على آذهانهم » وشَدَتِ انتباههم » وأثارث تساؤلاتِ 
كثيرة حول مَفهوم هذا التّداوي وأبعاده وجوانبه ؛ لتحديدِ جدَيّة 
هذا الاستشفاء وكبفئة الإفادة منه » مع مراعاة الجائز والممنوع منه. 


وهذا يذل على جرص المسلمينَ على كَهْم كتاب رَبهم والإفادة 
e Ele E e‏ 
لذن حَکیم حبر » تأكيداً وتصديقاً لقول الح بار وتغالی : 


زيل س کر ميد @4 [فْصلّت: ]٤١ - ٤١‏ . 


وكذلك يدل دلالةَ واضحة على حب | لمسلم لحياة خالية من 


(€ دی ضف > رواه ابن مَاجه في «السَّن» (ح۲٥٤۳) ٠‏ والصَحيح موقوف من كلام 


عبدالله بن مسعود طه » انظر «السلسلة الضعيفة» للمُحَدّث الألبانيّ (ح٤١١٠)‏ . 


الرّى الشرعِيَة بين التنزيلِ والتطبيق ۷ 


O TC 
. الأمراض والآفاتِ والعذَل التي وهن وتضعف المجتمع‎ 
ودل أيضاً على جرصهم على سَبْل وأسباب الوتاية والعلاج في‎ 
غ رات ما الي الت رغى شي او ا جاو‎ 
الكتاب والسنَّة من الأمر والتوجيه بالعلاج والتّداوي » وعدم‎ 
الاستسلام للأمراض والعاهاتِ » كَل ذلك ا متهم إل طلم‎ 
ليل 2 الدنيا والآخرة » وليزدادوا إيماناً مع إيمانِهم › ا‎ 
على يقينهم في تصديتق وعد الله تعالى ووعد رَسولِه ية » وفي‎ 
. شُهودِ روائع آياتِ الله تعالى » ووخيه الكريم »> وعجائبه ومُعجزاته‎ 
ومُشاركة مني في ذلك » وإسْهاماً في بيان هذه الحقائق ؛ كان‎ 
هذا البحتُ المتواضعٌ نُصحاً للم تعالى ولكتابه العزيز ولرَسُوله 4لا‎ 
وللأَمّة وأهل الإسلام » مُسَعيناً بعد الله عر وجل بما كته أهلٌ‎ 
العم مِنْ تراث ا > واستنباط جُّميل » ومُستفیداً من جُهووهُم‎ 
المُباركة ش ا ل وها لرن ان رمال اة‎ 
والقًبول » والسّداد فيما أقول» إِنه ولي ذلك والقادِرُ عليه وهو خير‎ 


مسۇولٍ . 


۸ الى الشرعِيّة بين ازيل والتطبيق 


الشّزآنٰ والشَقَاءٌ 


ا أولا - شفاء القلوب : 

إذّ القُرآنّ الكريم شِفاء للقُلوب ؛ فهو يُزيلٌ الرَانَ الذي يعتريها 
ويعلوها فيمرضًها ويُهلكها مما يَعرض عليها مِن الآفاتِ بسبب 
من الرسارس والخطرات والشبهات > إن ذلك بُجهد القلرت : 
والعبودية لغير الله تعالى » وعلى الخوفِ مِنْ عَيْرِهِ عَرّ وجل . 

فالقُرآنٌ فيه شِمَاءَ من هذا كله ؛ أنه كلام الله الح » انه يَتغلعَلْ 
في القٌلوب ويَصِلٌ إلى سُوَيدائها فتسَكنُ وتطمَيِنٌ » ثم تشعرٌ بالَيقَنِ 
من وغد الله تعالى والأمن المطلق فى الحياة الدنيا وما بعدَها قال 
تخالى : « الد © ذلك الكت لا رب فه هدى لتقن © ان 


3 شي e‏ ت و ج ا ا اا 

ومون الیب ويقبمون الصَّلوهَ وما رزقنهم قور والنین 
وھ ر ر اک ا کچ سے بے کا 

0 ازل اليك وما ال من بلك وباخرة قن @ ويك 


ن يهم EE‏ ه للحن ©4 [البقرة : 
وقال وجل : #طش بلك ءايكت الان وڪتاب © 
شی ومين @€ [الئنر : 


الرْقى الشَرعِيَة بينَ التنزيل والتطْبيق ۹ 


وقال تبارك وتعالی : #فتعلمُون مهما ما رفوت بو بب 
الم وره وما هُم بصَارَيَ ِء من َد إلا بدن َو 


ا ٤‏ مو س چرس وحم ا ص 
وقال عَرَ مِنْ ائ : الله رل أَحَسَنَ ليث كنبا متسبها 
چ 7 وراو 


E TE a e A‏ قر و 
تان قشعر نه جلود الین بحسشوت رهم م تلن جلودهم 


أ لزم + ۴ ] 
0 فانياً - شْقَاء الحُقول : 


والقُرآنُ الكريمُ شِمَاءٌ للعقول والفكر المُنحرفِ عَن الاستقامة 
وسَلامة التفكير وصِحُة التدبير » بسبب الأمراض التي تور على 
العُقولِ وطريقة تفكيرها فتحول بينٌ العَقل ومقتضاهٌ وبين التفكير 
الح واوازم 

وأمراض العُقولِ هي الآصارٌ والأغلال التي ثَقَيدٌ العُقول › 
وتنحرفٌ بها عَن الجادَّة القويمة والتفكير الصحيح . 

فالمُرآنُ الكريمٌُ شِمَاء لهذ العْقَولِ » وتَصحيح لِمَسار الفكر 
بتخليصها من عل التقليدِ » ومن التَعَلّي والتبعيّة لجهة غير معصومة 
واتباعها بلا لیل ولا عَقلٍ ولا برهانِ » وبتخليصها أيضاً مِن 


1 الى الشرعِيَة بين التنزيلِ والتطبيق 


العَتَراتِ والسقطاتِ في ضلالاتِ موروثاتِ الآباءِ ومألوفاتِ 
الأجداد » على الرَغْم مِنْ ترذيهم في العَمَى والحرافة وانحرافهمُ 
الفكريّ » ونَلبُِهِمْ وحَلْطِهِمٌ احق بالباطل . 

فالمُرآن الكريمُ شِمَاء للعْقولِ » وهداية ونور لتصحيح مَساراتِ 
الفكر ؛ لتتفقَ مع الفطرة التي حَلق الله تعالى الاس عليها فهو يُحرَرُ 
العُقولّ مِن ذل التبعيّة الخاطئة » ويعتق الصمائر البشريَةٌ ؛ لِنٌمارس 
حَمَّها في التفكير » ويُطلق الفكرَ مِن القيود ؛ ليتدبَرَ ويتأمَلَ 
ويستقلٌ في ِل حدوده الشُرعيَة . قال تعالى : # واوا َو سا 
الم ما بتکم تا ھم بت من عل إن م إل رس ® 


ایم ین لوہ مھم بی سیک ® بل کال د 


ےو r‏ ر ا ر ا کی چے چ 
ودا ٤ابايتا‏ علج َد ونا عل روم e‏ وَكَدَلِكَ 
ر و کے ت ل ت و ر ی ر 


ودم ءَيه as‏ اا 4 i‏ ار ف e‏ ا 
ا EE EES‏ نکی @) [الرْخرْف : ]۲٠-۲١‏ . 

وفي الفُرآنِ الكريم إرشادٌ للعُقولِ بعد تحريرها من ذل التبعيَة » 
وتوجيةٌ لها إلى الطريت السّويّ مِن جهة صِحة النَظْرِ » وتوجيه 
الفكر إلى التظر والتدبّر في ملكوتِ السماواتِ والأرض وما خلقَ 


الرْقّى الشرعِيَةٌ بينَ التنزيلٍ والتَطبيق ۱١‏ 


الله تعالّى . وفي هذا شفاءٌ للعّقولِ مِن سقام الجهل واختلالِ الفكر 
وفسادِ الاستنتاج . وفيه أيضاً كَمُها عن تبديدِ الطاقاتِ » وإنفاق 
الجهود فيما يتعلق بما لا يُغْني ولا يُجدي مثل أمور العَيْب التي 
غسَبَها الله لله تعالّى عن مدارك العْقول والخواس 
e 2 5‏ ا چ 2 E‏ 0 
قال تعالی : # إت ف حَلق ألسَموتِ وَألأرَضِ وََخْيِلضٍ اليل 
مشر ب غ 
ولاز لات ۽ اولي لالب [آل عمُرانٌ : ۱۹۰] . 
رکو ر ر ر ي ر ر ر 
E‏ نظرواً فی ملت الکن وال وا 


را و 


خلق الله من شى 4 [الأغراف : 11۸0[ . 


وقال تعالى : #وفي لأر ءَايت لبن @ وف اشک اف 


Û 8S 2 >4 
. ]۲۱-۲۰ : بصرون ®6 [الذٌاریات‎ 


رو چ E E a‏ د چ 

ان بون الِب ور 1 ألصلةَ وه ما رزقنهم شرت ۵ ي 
وء وس ر 2 : 2 a‏ 

اا ك وما أل من تلك ماخرو هم قو @4 . 
[البقَرَّة : -١‏ 


E 3‏ ھە سے و رر ار 

وقال تعالی : اهو الذى أنرل عليَكَ TG rea ١‏ 
م 2 2 ٍ و د م چ la I Yor‏ 
م الك و ا ا الف روم ريخ ايعو ما قب ونه 


أا الفشة وابطة تأويلوء وما يلم اوي ا ةف ار 


ع 


۲ الى الشُرعِيةٌ بين الشتزيل والطبيق 


ت اشد ن ا صر 


وقال تعالى : ما شهدم O TS‏ 
فم 4 E‏ مد EAE‏ عض دا4 [الكيْف : 


0 الغا - شفاء الوس : 

وفي القَرآنِ الكريم شِمَاء للتفس البْشَريَة » وعلاجُها وصختها من 
أمراض الهرّى »› اش مُتابَعة الملذاتِ » وأرجاس تحقيق 
الشهوات ء ومن المع والحسَّدِ » وغيرها مِن الآمراض النَفسيَة 
والاجتماعية التي فك بالفس » وتَجعلٌ الإنسان أسيراً لأهوائه 
وشهواته » وسجيناً لملذاته وأطماعه » ومِنْ تم يَضعفُ المجتمع . 

فالقُرآنُ الكريمْ يُحرَرُ الَفسَ مِن هذا الاسر > ومن الانقيادِ وراءَ 
الزائل الفاني » لتسمو برغباتها وأهدافها نحو الكمال البشريّ » ولتعلو 
عن مواطن العلل والآفاتِ والأمر بالسُوءِ » ولترقى إلى أعلى درجاتِ 
اة قاط رالاضا:. 


فالفُرآنُ لكريم شَِاء للُلوب » وشِمَاء للعُقولِ » وشِفاء افوس 
البشرية . وهذا ما ريده الله عر وجل من حلقه أن يكوتوا أصساءَ 


آقوياءَ . 


الرْقّى الشرعِيَةٌ بين التنزيلٍ والتَطبيق ۳ 


ِد المرء إذا سَلِمَ لبه عن التَعَتي بغير رَه وخالِقهِ » وصح عَفَله 

بالمنهج الفُرآنيّ » وتغذّى به » واستقام على هَذْيه » تم اطمأنث 

ra‏ وأمراضها » وترفْعّت عَن الأمر بالسُوء 

أو الهم بالباطل » أقولٌ : إذا حصل ذلك كله للمرء » 

- فة الإنسان » وإِلَهُ العَبْدُ الذي أراده الله تعالى . 

- وإِلَهُ بذلك يتعرَف - بحقّ - على الغاية من حَلْقَهِ وإيجادهِ . 

- ويتعرْف على صِمَاتِ الباري جل وعَلا . 

- ويرك كمال وجَلاله في حَلقَهِ وإبداعه > وفي آمرهِ وهه . 

- ويتعرَف كذلك على غاية إرسال الرْسل » وإنزال اکب > وعلى 
غاية الحياة الدنيا . 

- ويوْمنْ بالبَرْرّخ وما بعد الموتِ » والحياة الآخرَّى بعد البَْعْث 
والشُور » الحساب والجزاء من الله تعالى على ما قَذَمَ 
ماق رعا 

- ويرك ويتعرَف على حقيقة العلاقة بين الحالِق والمخلوقٍ . 

- ويُذرك دورَهٌ > والأعمال المنوطًةً به في هذه الحياة الدنيا من 


خلافة »> وعمارة . 


ومن َم يَلترمٌ ما يُمليه عليه القلبُ السَليمْ » والعَقلٌ الصُحيح › 


٤‏ الى الشركة بين النزيلي والطبيقي 


GTS 
تم بالمجتمع ثانياً » تلك الأمراض التي ثُذْهِبُ بتماسكِ المجتمع‎ 
» والجماعة »› وتزلزل مها وطمأنينتها > وبالمقابل تسود الأخلاق‎ 
وتَظهرٌ الفضيلة > ويْشيع المعروف » ويرول المنكر » وتَكثْرٌ‎ 
الطَيّباتُ وواد المنكراث » وتَّرتفمٌ الآصارٌ والأغلال » فتنطلق‎ 
القلوت السليمة » والخقول اليح » والشفوس المطمقة إلى بنا‎ 


امحتع ا وعمج رَبانِيٰ انی ویم . 
<< و rd E‏ ر ا 


ES ن فلکت یی بارج‎ la 
واليار‎ E وقال تعالی : مل الفريفَنِ‎ . ۳۲ 


زر 


والسمِيع هَل دِسَوبانِ مثلا اق کو4 اهود : ]۲٤‏ . 


الرُقّى الشَرعِيَةٌ بين التنزيل والتطبيتي 9 


التداوي بالقر آڼ 


إدّ التداويّ بالقُرآنِ الكريم والاستشْمَاء به من الأمراض الجسميَة 
والآفاتِ والعِلّل العضوية ت طريت تِلاوَتِه أو قراءة بعض سُوَرهِ 
وآياته » هو المقصود في هذا البحث . سَواءٌ كان سَبِبُ المرض 
مِن سُوءٍ في التَصرُفاتِ » أَمْ ِن الّعرض لبعض الاإيذاءِ مِن الدَوَابُ 
والهوامٌ » أَمٌ مِنْ مَس وإيذاءِ واعتداءِ مِن الجن أو غيرهم مِن 
المخلوقاتِ » أم كان تَلَفاً وللا في بعض الأجهزة العضويَة › 
أوغير ذلك من أسباب . 

إن هذا الموضوعَ قد كَثْرَ حولَةٌ الكلامٌ > وطال فيه الجدَلٌ 
والخلاف » بين مانع من ذلك جُملةٌ وتفصياد بأدلَة عَقَلية وأقيسَة 
مَنطقيّة بزعمهم »› زیو تغل ی اجات فعا ع مُعرضاً عن 
بذل الأسباتب المادية الحسية وعن التذاوي بغيره »> وعَن الأستشفاء 
حتى بما ثبت نمه من خلال التجربة والدراسة العلمية . 

والحق إنْما يوط بين الجافي والغالي » ويَعتدل بين الإفراط 
والتفريط . فالتّداوي والاستشفاء بالقَرآنِ الكريم جاء في الأصوص 
الشرعيّة النَابتة في كتاب الله - وإنُ E‏ وكذلك في سكَةَ 


رَسول الله ي المُبيَّةَ والمُمَسَرَة لعُموم المَرْآنِ وتصوصه › ويقَرَرُه 


۱١‏ الرّى الشَرعِيَة بين ازيل والتَطبيتق 


الحَقلٌ والقياس الصَحيح » تم التَجْربة - على مَرّ الأزْمِة واختلافِ 
الأمصار - توضحة و لذلك وجب التصديق به ¢ والإیمالٌ 
با جات به ال صوص الع وك ها . 

فكيف يُمنعُ الاستشفاء بالقرآن » وإجازاتٌ العقول شاهدة » 
وتأكيداتٌ التجارب حاضِرة مستفيضة ومتواترةٌ ؟ 

هذا » وسأذكرٌ فيما يأتي شَيئاً ِن الأَة وأقوال أهل العلم ؛ 
تأكيداً لهذا الأصل العظيم . 


الرُقّى الشرعِيَةٌ بينَ التنزيلٍ والتَطْبيقٍ 


أولاَ - الاستدةالٌ بما جاءَ في القزآن الكريم 


جاءَ وصف القُرآنِ الكريم بأنّهُ شِفاء في عِدَة مَواضعٌ » منها : 

فرك ال الى ٠‏ وول ع اف ان اکر ا ود 
al‏ [الإشراء: ۸۲] . وقوله تعالى : قل هو a‏ 2 
و ن ا وره ال : 8 2 
7 م يک وشفاء ما فى الص دور اوش ۷ه] . 

والنَاظِرٌ في سياق هذه الآياتِ الكريماتِ يَجدٌ الوصفً بالشفاء قد 
جاءَ في مَعرض ذكر أمراض وآفاتِ القلوب ونَحوها » دود الأبدانِ . 
وما النَاظِرٌ إلى أصل اللّفظ - أعني الشَفاءَ - فيرى أنه على العُموم » 
اول الفا من الأمراض القلبة والحقلة » كما اول الأمراض 
الجَسديَةَ والعّوارض المادَيَةَ الحسَيَةَ » وخاصَة إذا نظرَ في سَْةَ 
رَسُول الله ية العَرَاءِ واعتبر بتطبيقاته ‏ ؛ فإِنٌ معكى العموم يتأكدُ 
ولا شك . لذلك جد للعْلماءِ في هذه المسألة مَذهبيْن : ۰ 


( 


المذهبٌ الأول : ذهب بعض عُلماء التفسير في شرح وبيان 
السَمَاءِ في كلام اللہ تعالی إلى أنه شِمَاءٌ من أمراض القُلوب والتفوس 


(1) انظر فصل «الطب النبويّ» من كتاب «زاد المعاد» - للعلامة ابن القَيّم . 


۸ الى الشرعِيَة بين التنزيل والتَطبيق 


والحُقولٍ » فهذا إمامٌ المُفْسَرينَ ابن جرير الطبَري مله يشير إلى أنه 
الامشتاة من الجهل والصلاك والع * . 

وكذا الإمامٌ البْعْوىّ له > ذكرَ الاستشفاءَ مِن الصلالة 
والجَهالة والاختلاف والإشكال والشبهة والحيرة » حتّى قال : 
«فهو شِقَاء القٌلوب بزوال الجّهل عنها» ‏ . 

وكذلكَ الإمام ابن كثير لته يصح هذا الرَأيّ والمَذهبَ 
بقوله : « أي يُذْهِبُ ما في القُلوب من أمراض : و شك : 
ونفاقٍ » وشِزك › وريغ » ومَيْل › فالقرآنْ يشفي من ذلك کله 

ومع التدقيتق في أقوال الأبِمَةٍ الأعلام رَجمَهُم الله » يتضح أنهم 
ُسروا السَمَاءَ على وف ما جاء اسياق القرآنيُ به » وعلى مقتضى 
ظاهر الَص » في حين أنهم لَمْ يَتطرقوا إلى التوع الّانِي ( شِفَاءِ 
الأبدان ) عدم إشارة سياق اللَّص إليه . ومع ذلك لم يُنكز أحد 
منهم الشَّفاء للأبدانِ » بل نَج الإمام ابن كثير مثلا يُقَرَرُ في (تفسير 
سُورة الفاتِحة) أن مِنْ أسمائها «الشفاء» لما رواه الدَارِمِي عن 


(۱) انظر «جامع البيان» - تفسير الطبريّ )٠١١/٠١(‏ . 
(۲) «معالم التنزيل» - تفسير البغويّ )١١۳/١(‏ . 
(۳) «تفسیر القرآن العظیم» - تفسیر ابن کثیر (۲۹/۳) . 


الى الشَرعِيَة بين التنزيل والتَطْبيق ۹ 


اللْبىّ بي : « فَابِحَة الكتاب شمَاءُ من كل داء » . ويال لها 


(الرفية) لحديث بي سَعيدِ طبه في «الصحيح» حي رقى بها الرَجُل 
السَليمَ » فقال له رَسول الله بل : « وما يُذريك أنَها ريد ؟ ”» . 


« المذهبُ الثاني : مَذهبٌ جمهور أهل العم في أن صوص 
السَمَاءِ والاستشفاء تَعْمٌ أمراض اقلوب والأبدانِ : 


ه يقول الرَازِيّ بقل : « والمعتّى : ولرل مِن هذا الجنس 
الذي هو القَرآنُ ما هو شِمَاءٌ > فجميعُ القُرآنِ شِمَاءٌ للمؤمنينَ . 
واعلمْ أنّ القَّرآنَ شِمَاء من الأمراض الروحانية » وشِقَاءُ من 
الأمراض الجسمانية . آمّا كونةُ شِقَاءَ من الأمراض الروحانية 
فظاهر ؛ وذلك لأنٌ الأمراض الروحانيَةً نوعان : الاعتقاداث 
البَاطلة » والأخلاق المذمومة . .. وآمًا كوئةُ شِفَاءَ من الأمراض 
الجُسمانية ؛ فلأل البرك بقراءته يَدفعٌ كثيراً من الأمراض » . 


(۱) ضعيفٌ مُرسَلٌ : رواه لامي في «ستَنه» (ح ۰۳۳۷۳ ط باکستان - حديث أكادمي) 
باسناو مُرسلٍ عن عَبدِ المَلِكِ بن عَمَيْرٍ عن الي ي . انظر «تخريج مشكاة المصابيح؛ 
للمُحدث الألبانيّ (ح١۷٠۲)‏ . 

(۳) ممق عليه : «(صحيح البُخاريّ» » كناب الإجارّة » باب ما يُعْطّى في الرَفْيَةَ › 
(ح۲۲۷۹) و«صحيح مُسلم» كاب السّلام » باب جُوَاز أَخذٍ الأجْرَة عَلى الرْفيَة » 
(ح٠٠۲۲)‏ . ومعنى ( السّليم ) أي : اللديغ » والعربٌ تقول للديغ سليماً ؛ تفاؤلاً 
ال : 


(۳) (تفسیر ابن کثیر» (۸/۱) . 


۲۰ الرُقّى الشرعِيَة بين التنزيل والتطبيق 


ذكرَ عن جمهور الفلاسفة إقرارهم الانتفاعَ الجُسمانِي مِن 
الرقّی المجهولة › والطلاسم والعزائم والتعاويلِ المختلفة › مُقرراً 
أن الانتفاع بالفُرآنِ وتعظيم الباري أوْلّى وآكدُء نُمّ قال : «ويتأكدُ 
ما ذكزنا بما روي أن النَبيّ بي قال : «مَن لَمْ يَستَشفِ بالقُرآنِ فلا 
شماه الله تعالى» ° » ” . 

ه وهذا الألوسي له يُمَرَرُ أن في و 
للشَمَاءِ الجسمانيّ » نَم قال : «ومنها (الفاتحة) وفيها آثار مَشهورةٌ › 
٠‏ الشمَاء) وهي ET‏ م4 
[النَؤبة: EY # . ]٠٤‏ 4 لما ف اَلصدور 4 ايونس : ۷ه] . فيه شفاء 


ج رورو ر وواک ي چ رم د رو 
ین € اال : ٩‏ . # ونغزل من القرءان ما هو شقاء ورمة 


حو 


زیی 4 د ارہ د ۸ کل رقت قهز قوب ) 
ar E O TG e E‏ 4 
era‏ ذكر عن السك والفَشَيْري الإقرار على ذلك 
والتَجْربة فيه" 


ه وأمًا المُرطبيّ الت » فذكر القولَيْنٍ » تم استشهد للنّاني (وهو 


(1) حديتٌ موضوعٌ بهذا اللفظ : انظر «السلسلة الضعيفة» للمْحَدّث الألبانيّ ۲۸١ /١(‏ رقم 
۳ . وروي بإسناد ( ضعيف جداً ) » انظر أيضا «الضعيفة» (الحديث )٠١١‏ . 

(۲) «التفسير الكبير» - تفسير الفخر الرازيّ )١/١١(‏ . 

(۳) انظر «روح المعاني» للألوسيّ )٠٤١/٠١(‏ . 


الرْقّى الشرعِيَةٌ بين التنزيلٍ والتَطبيق ۲١‏ 


کو ا ا ي الا ماقي الا ال وال رفحو عل ن 
قوله) بما جاءَ عن رَسُول الله بي من صوص كثيرة » مما يَبيّنُ فيها 
قولةُ وإقرازة وفعلة يا بالاستشفاء بالفرآن ونحوه » بل كان كي يعَلْمُ 
أا وا : 

ه وقال الماوردي يله : «. . . أحدّها : شفاءٌ من الصلال ؛ 


لما فيه من الهُدّى . الثاني : شِفاء من السّقّم ؛ لما فيه من البَركة . 
الثالتُ : في الفرائض والأحكام ؛ لما فيه من البّيان » . 


ه وذكرّ الشوكانِي غلل قولّي العُلماء في المسألة » ثم قال : 
«ولا مانغ من حمل الشفاءِ على المَعنيين من باب عموم المَجاز » أو 
من باب حمل المُشترك على مَعَْييهِ » ”. 


ه ويقولٌ الشعدى يله : « فالشفاء الذي تضمَةُ القّرآنُ عام 
لشفاء القلوب ا ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها ( 


ه وقول ابن اليم بل : ١‏ فالقرآنُ هو الشَمَاءُ التامٌ من جّميع 
الأدواء القلبية والبدَنيَة » وأدواء الذنيا والآخرة. . وإذا أحسنَ العَليلٌ 


. )۳١١/١١( انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) «النكت والعيون» ای 0 ٠‏ 
(۳) افتح القدیر» )٠٠۳/۳(‏ . 

() اتیسیر الکریم الرحمن» )۳٠۹/٤(‏ . 


۲ الى الشرعِية بين النزيلي والطبيقي 


التداويّ به » ووضَعَهُ على دائه بصدق وإيمان › وقبول تام » واعتقاد 
جازم > واستیقًاء شروطه › لم اوم الدَاءُ أبداً. وكيف تقاومٌ الأدواءُ 
کلام رب الأرض والسّماء ‏ الذي لو تَرّل على الجبالِ لصدَعَها » أو 
على الأرض لقطعها » فما من مَرض من أمراض القَلوب والأبدانِ إلا 
وفي القُرآن سبيلٌ الدّلالة على دوائه وسّببه » فَمَنْ لَمْ يَشْفِه القَرَآنُ فلا 
شفاه الله » ومَنْ لَمْ يَکفه فلا كما الله » 0 

بل نراه يعد الاستشفاء بالفُرآن إحياء للسَنَة النّبويّة التي هجرَها 
کر ن الاس ٭ كما آله عد مجر الداري والاسحهفاء بالفران 
وکلام الله تعالى » وطلبًّ الشَمَاءِ من غيره عَرَ وجل » تَوعاً مِنْ 
هجر القرآن الكريم المذكور في قوله تعالى : *#وقال الرس يرب 
1 قوی ادوا هدا ا E‏ 

إذن » اتَضحَ بما تقدَّمَ ذكرّه أن لفط «الشفاء» عام يتناول شِمًاءَ 
الأمراض القلبيَّة والعقليّة والتفسيّة والأخلاقيّة والسلوكيَة > كما 
يتناولٌ أيضاً الأمراض الجسديَة » والآفات العضويَةَ > والعوارض 
الماذَيَة الحسَيَةَ في الإنسانِ . والآصل بقاءٌ العام على عمومه »› 


وعدم ت تخصيصه إلا بمْخصص > ولا مخے مخصص هنا » على ما قَرَرَه 


(۱) (زاد المعاد» (۱۷۸/۳) و )٥۹۲/۹‏ . 


(۲) انظر «الفوائد» (ص ۸) . 


الى الشرعِيَة بينَ التنزيل والتطبيتق ۴ 


أهلٌ العلم بالتنزيل والتّفسير والتًأويل TE‏ 
e e a‏ 
للأمّة أن تأخْدَ بهذا التوع العظيم التفع من التّداوي والاستشفاء » 
ولي e TT‏ الله ٤ء‏ على ما هو 
مُقَرَر عند آهل العلم . 


٤‏ الى الشُرعِية بين الشتزيل والثطبيق 


انيا - الاستدةال بما جاء في السُلَةَ اللَجوية 


إِدّ من الثّابتِ في هَذي الرَّسُول ية وسَيَهِ أنه قد استشمى 
واستزْقى بنفيه ببعض آياتِ القُرآنِ وسُوره » فَعَلَه ك4 لنفسه 
ولغيْرهِ » كما قد ثبت آنه أمرَ بذلك وأَوْصّى به » بل أرشدَ إليه 
أصحابَه وأمتهُ مُعَلْماً ومُوجُهاً في دلالتهم على الخيرء وما فيه 
صلاح مورحم وأحوالهم وشئونهم » وما فيه نفعُهم ديناً ودنيا . 

كما ثبت أنه َي قر فعْلَ بعض أصحابه في التّداوي والاسترقاءِ 
بالقُرآنِ الكريم » الأمرٌ الذي يوك أن (السَنَةَ) نُمَرَرُ أن (الفُرآدً) شِمًاء 
لآمراض الأبدان» وهذا يكفي للأخَذٍ به والئصديت والعمل 

فكيف إذا اجتمعَ مع هذا ما تقَرَرَ مِن قول أهل العلم فيما جاءَ في 
القَرآنِ حول لفظ الشفاءء سواءٌ عند مَنْ قال بأنها شاا للقلوب 
والأبدانِ » أو مَنْ قال أنها للقلوب فقط . إِذ إّه من المُمَرّر عند 
الجّميع أن السْنَةَ النَبَويَةَ تبن المُرآنٌ وتوضَحة » وهاكم بعض 
ا التي جلي هذا الأمرَ وتوضصَحةُ : 


روّى « الشَيْحُان » مِنْ حديث أبى سعيدِ طب (واللفظ 


الى الشرعِيَة بين التنزيل والتطبيتي 9 


للبخاري) قال : إن ناسا ِن أضحاب ابي ية نَا على حي مِن أحياء 
العرَب فَلَمْ يَفْرومُم » يتما هُمْ ذلك » إذ ليع سَيْدُ اوليك » 
فقالوا : هَل مَعَكَمْ مِنْ دَوَاءٍ أو راق ؟ فقالوا : إِنَكَمْ لم تَفُرُونا» 
ولا تَفْعَلْ حٌى تَجِعَلوا لا جُعْل . فَجَعَلُوا لَهُمْ قُطيعاً من الشَاءِ » 
٤ e‏ الرَآنِ » ويَجِمَم براق وينفِل ؛ برا . فانرا بالشاءِ › 
َقالوا: لا تَأخذة حى ئسأل التب ي . فَسَألوهُ ؛ قَضَجك بل 
( 


وقال : «وما دراك نها فة ؟ خڈوها « واضربُوا لی بسهْم» ‏ 


٭# وروی «الشيځان» مِن حديثِ عائِشة و قالث : «كانَ 
O‏ 1 ت ور م 
رَسول الله كا إذا أوّى إلى فراشه » نمك في كيه ب *إقل هو أله 
وص م و ت 7 چ و نر ق هرو 0 و 
أحد وبالمُعَوّذتين جَميعا » ثم يَمْسَح بهما وجَهَهُ وما بلعث يَداه 


من جسده و فما اشک » کان يَأمُرْنِى أن َل ذلك به “ 


(1) أي لم يقوموا بإكرامهم وحقّ ضيافتهم . 

) ففق عليه : «صحيح البُخاري» ٠‏ كاب الطب ٠‏ باب الرّْى بماتحَة الاب (ح )٥۷۳١‏ 
واصحيح مُسلم» كاب السلام » باب جُوَاز أذ الأَجرَة عَلُى الرْفة (ح٠٠٠٠)‏ . 

(۳) ممق عليه : «صحيح البُخاري» - واللفظ له . » كاب الطب » باب التَفْث في اة 
(ح۸٤۷٥)‏ » «صحيح مُسلم» » كناب السّلام » باب رُفية المَريض بالمُعَوّدَاتِ والَّفْثِ 
(ح۲۱۹۲) . وجاء عقب رواية البُخاريّ : «قال يُوئْسُ : كنت أرّى انّ شهاب يَضْنَع 
ذلك إا أنّى إلى فراشه » . قال اللَوَويّ : «وسئلث عائشة عن نَهْث اَن بل فى الرْقية ؟ 
فقالت : «کما يَنفْتُ كل الربیب لا ری معه». اھ «(شرح مسلم» (۱۸۲/۱۲) . قال ابن 
جر اقاعدة الف : ابوك بخلك الرطوبة أو الهواء الذي ماشه 


۹ الرْقى الشرعِيَةٌ بينَ التنزيلِ والتَطْبيقٍ 


إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة الكثيرة في هذا الباب . 
وهذا الإمامٌ لحار صَنَّفَ في «صحيجه» تاب الطب بعد كتاب 
المَرَّض » والذي ضَمَنَهُ - بعد ذكره أنواعاً مِن الأدويَة العضويَة 
الحسَيّةَ - جُملة من الأحاديث التي يتقَرَرُ بها الاستشفاء والنّداوي 


والتَطْبْبُ بالقُرآنِ الكريم مِمًا يتبيَنْ به عظيمُ ففَهه واختيارءِ بل . 


كذلك وبنحوه فعل الإمام «مُسْلم» بقل فذكر آبوابا في الطب 
والمرض والرقی فی کتاب السّلام من «(صحيحه») 9 . وكذلك 
وبنحوهما فعلَ أصحابُ «السكّن» وغيرهم . 

يقولٌ الإمامٌ ابنُ الفَيّم بل : «ولقد مر بي وفْتٌ پمكَة سَقَمْتُ 
فيه » وفقدت الطبيبَ والدّواء » فكنتُ أتعالج بها - يعني بالفاتحة - » 
آخدٌ شَربة من ماءِ رَمْرَمّ » وأقرؤها عليها مراراً » تم أشربةُ » فوجدث 
بذلك الُرءَ النَامّ » ثم صرت أعتمدٌ على ذلك عند كثير من الأوجاع › 
فأنتفِعُ بها غايةٌ الانتفاع» ‏ . 


= الذَكْرٌ كما برك بعْسَالة ما يكب من الذَكْر». اه «فتح الباري» /٠١(‏ ۱۹۷ شرح الحديث 
٥‏ ) . 

. وما بعدّه)‎ ٠۹١ /٠١ - انظر «الجامعَ الصّحيح» للبخاريّ » كتاب الطب (الفتح‎ )١( 

(۲) انظر «صحیح مُسلم» » کتاب السّلام » أبواب الطب والمَرض والرقّی )۱۷۱۹/٤(‏ » 
وما بعده . 


(۳) «الطب النبوي» (ص۳۹١)‏ › ط دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ٠١۹١۷‏ . 


الرُقّى الشَرعِيَة بين النزيلِ والتَطبيق ۷ 


ونقلَ الإمامٌ ابن حجر له إجماعَ أهل العلم على جَّواز الرْفّى 
عند اجتماع ثلاثة شروط ‏ » ونقل عن الإمام ابن اليم خالل قول : 
«إذا ثبت أي لبعض الكلام خواص وتات فما الظَنْ بکلام رب 
العالمينَ » َم بالفاتحة التي لَمْ ينز في الفُرآن ولا غيره من الكَئُب 
مثلّها . . . وحقيقّ بسُورة هذا بعص شَأنها أن يُنْتشْمّى بها من كُلٌ 
داءِ » والله أعلم» ‏ . 

ونقل العَبْنْي اله عن الحطابي له قولّةُ : «الرفية التي أمر 
بھا رَسول اللہ یہ ھو ما یکونٌ بقوارع القرآن » وبما فيه من ذکر الله 
تعالى على أَلْسُن الأبرار من الخْلق الطاهرة الوس » وهو الطب 
الرَؤحانِيٰ » وعليه كان مُعظمُ الأمر في الرّمان المُتقدَّم الصًّالح 
أهلهُ > فلمًا عَرّ وجودُ هذا الصنْفِ من أبرار الخليقًة ؛ مال الاس 
ا 
الأسقام ؛ لعدم المعاني التي کان تجمغھا الرقاة ۔ # :د 


ا 


(۱) فتح الباري» )۱۹١/۱١(‏ . 
(۲) المصدر السابق )۱۹۸/۱١(‏ . 
۳) ١عمدة‏ القاري شرح صحيح البخاريّ» (۷/ )٠٠١‏ للعلامة بَذرٍ الين محمود بن أحمدَ 


العَيبْيّ . طبعة دار الفكر (۱۹۷۹) . 


۲۸ الرّى الشَرعِيَة بين ازيل والتَطبيق 


الطبيعيّة المادَيَة > والاكتفاء بقراءة آياتِ من القُرآنٍ الكريم » فليس 
ذلك ون انرشا فى الد + را ا ان ا 
رلك الفا هر الج بين هتا وذاك والافا بالأمرين »> الج 
بين بذل الآسباب الحسَيّةٍ والماذَيَة »> مع الاعتماد على ما جاءَ به 
التوجية الشُْرْعِي › وتَعَلْيٍ القلب بال تعالى وحده » فهو النَّافعٌ 
وهو رب الآسباب تبارك وتعالی . 


الرُقّى الشَرعِيَة بين التنزيل والتَطْبيق ۲۹ 


الغا - الاستدلال بالققل 


لا يُحيلٌ العقلٌ النّداويّ بالقرآنِ الكريم ولا يمنعه أبداً » كيف 
وقد جا الخ الصادق بذلك : والعقل قد صدىق المح قيما هو 


أعظمُ من مُجرَدِ الإخبار بالاستشفاء بتلاوة بعض الآياتِ والشور . 


ثم إنه لا يَترتّبُ على التصديق به أمرّ مُستحيل ؛ لأَنّ العقلَ قد 
قر أن الله سبحانةُ وتعالى هو الماك الفاعلٌ المتصرّف في الكونِ وما 
فيه من لق » وهو سبحانةُ رب الأسباب والأذواءِ التي لا تشفي ولا 
تنفعٌ بذاتها . بل هو الشّافي والدَافعٌ لجميع الأمراض › وهو اللَافعُ 
والواهبٌُ للصَحْة والعافية » وهو الذي ا وبين 
مُقتضياتها » وهو الذي يجعلٌ فيها النفْعَ سبحانة وتعالى . 

فالاستشفاءُ والتّداوي بتلاوة آياتِ وسور مِن القُرآن على 
الااق الج هما فة ارت الح وجه ابا 
a Ek EN E o‏ 
وهذا التّداوي هو ما يُسَّمّى بالرْقّى الشَرعيَةٍ »> وهو عنوانٌ هذا 
البحث المتواضع » وهو ما سأبْنُ بعض جوانبه إن شاء الله تعالى . 


والله تعالى أسألٌ أن ينفعَنا جميعاً بما جاءَ في كتابه الكريم مِن 


۳ الى الشرعِيَة بين التنزيل والتَطبيق 


شِمَاءِ للقٌلوب والأبدانِ » وأنُ يهديّ المسلمينَ لأسرار كتابه العظيم ما 
NNE el OE‏ 
القوية ؛ ليزدادوا تمسكاً بکتاب رهم > وتقديراً له > وإقبالاً عليه › 
وإفادة منه » إنه تعالى ولي ذلك والقَادرٌ عليه . 


الرْقّى الشرعِيَةٌ بين التنزيلٍ والتَطبيق ۳١‏ 


ه تعريت الرقية الشرمية : 

« الرْفْيةٌ » : بسكونِ القافِ . ويال : «رَقّى» بالفتح في الماضي . 
« ويَرْقى » بالكسر فى المستقبل . و« رَقيتُ فلاتاً ٠‏ - بكسر القاف - 
رقيه . ويقالٌ : « استرقى » أي طلبَ الرْيةَ . و « الرفْيةٌ » جم على 


وه ا ويو ا وة + »0 ۱ 
« رقی » . وتقول : «استزقیته › فرقانى رقية › فهو راق» . 


ويقال : رى الرّاقى رُقية ورَفْياً > إذا عوذ ونفتٌ فى عودته . 
ويْعرَفُها ابن الأثير بقوله : « الرْفية : العُودَةٌ التي يُرقى بها 
صاحبُ الآفة كالحمُى والصّرع وغير ذلك من الآفات» ‏ . 
ويقول ابن رر 1 اريه : العوذة » ا . قال رۇبةٌ : 
فما تركا من عُوذة يعرفانها #*** ولا رقية إلا بها رقياني» " . 
وقال أيضاً : « والعوذة » والمعاذاتُ › والتعوي : الرْفيَةٌ يُرقّى 
بها الإنسانُ من فَرّع أو جُنون » لأنه بعاد بها » وقد عوذه . يقال : 
عوذتُ فلاناً بالل وأسمائه وبالمعوَدتّين » إذا قلت : أعيذل بالل 


وأسمائه من كل ذِي شر“ . 

(1) «الصحاح» للجوهري )۲١١١ /١(‏ » و«المصباح المنير» للفيومي )۲۳١/١(‏ . 
(۲) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير )٠٠٤/۲(‏ . 

(۳) «لسان العرب» لابن منظور (۳۳۲/۱۳) . 

. )٤۹۹/۳( المصدر السابق‎ )٤( 


8 الى الشرعِية بين النزيلي والطبيقي 


وعرَفّها بعض الفقهاء ب : «ما يُرْقًى به من الدعاء للب 
الشمًاء» . 


وقال ابنْ التين : «الرُقى بالمعوذاتِ وغيرها من أسماءِ الله تعالى 
الحُسْتّى هو الطْبٌ الرَوؤحاني » إذا كان على سان الأبرار من الخلّق › 
حَصَل الشَمَاء بإِذن الله تعالى . ولمّا عَرّ هذا انوع فَرَعَ الناس إلى الطب 
الجسماني» ‏ . 


: الرفَيَةَ قبل الإسلام‎ ٠ 
: عن عَمْرَةَ پت عَبْدالرحمَنِ‎ 
«أنّ أبا بكر الصَدَيقَ دحل على عائِشة وهي َشْدَكي ويَهُودية‎ 


تھا فقال آیو کر : زتها نکات افر . 


وعَنِ ابن عَبّاس هة » أن ضماداً “ فيم مَکه » وكانَ مِنْ أزْدِ 


ت a‏ 5 . ل )€ ر ی و کا چ 
و ی ق > فسّمع سفهاءَ مِن آهل مكة 


. )٤٥١/١( «حاشية العدوي على شرح الرسالة»‎ )١( 

(۲) بواسطة «فتح الباري» لابن حجر ۱۹١ /٠١(‏ شرح الحديث )٥۷١١‏ . 

(۳) أخرجه مالك في «موطئه» : كتاب العين » باب التعوذ والرَفْيّة في المرض (۲/ )٩٤۳‏ » 
انظر «تنوير الحوالك» )۲۳١/۲(‏ . 

. هو ضما بن تعلبة الأَرْذْي‎ )٤( 

. المراد ( بالريّح ) هنا : الجُنونٌ ومسل الجن‎ )٥( 


الى الشَرعِية بين الشنزيل والنطبيق ا 
رف ا و ا 
الله يَشُفيه على يَدَيّ . قال : َيه » قال : يا مُحَمَدُ » ني أرقي مِنْ 
هذ الرّيح » وإ اله يَشفي على يدي مَنْ شاء » ُهَل لَك“ ؟ كقال 


۲ ت وا و و کي و ق‎ E E 
الحديك‎ ١... رسشول اله ب : إن الحمد لله تمده وتستحيئة‎ 


وعَنْ عَوْفِ بن مالك الأشْجَمِيّ وه قال : كنا نُرقي في 
الجاهلة > فلا + پا سول ال کف ترى فى ذلك ؟ فال عل : 


«اغرضوا علي رَُاكُمْ » لا باس ٻالرُقّى ما لَمْ يكن فيه شرك » ” 


ه قشروعية الرقية : 


س ا 


آ - رَقّی رَسول الله ي نفسَة 


و قل أعودٌ برب المَلَن 4 و ا اعود برب الاس > ثم ج 
هما ما استطاعَ مِنْ جَسَلِهِ » a‏ 


. أي : فهل لك رغبةٌ أن أُرقَيَكَ‎ ٠ (فهل لك ؟)‎ )١( 
أخرجه مسلمٌ في «(صحيحه» » كتاب الجُمُعة » باب رفع الصوت في الخطبة وما يقول‎ )۲( 
. ط عبدالباقی)‎ - ۸1۸/٤٩ الحدیث‎ ٥۹۳ /۲( فیها‎ 


(۳) آخرجه مسل في «(صحیحه» /٤(‏ ۱۷۲۷ رقم ٦٤/۲۲۰١‏ - ط عبدالباقي) . 


٤ 


من جَسَدِه » يَْعَلٌ ذلك تلات مَرّات  »‏ 


الرّْى الشرعِية بين التنزيل والتّطبيتق 
(١‏ 


وعَنْ أي سَعِيدِ ط قال : «كان رَسُول الله ا يتَعَوَدُ من الجَانُ 


سواهُما» . 


Tk MERE FRR “‏ 
ب - رقی رسول الله ٤ة‏ غیره 


٤‏ ره ر و 


اليْمْى ويَمُول : « اللَهْمّ رَبَّ الاس » ذهب الباس » اشفِه وأنت 


الشافى لا شِفَاء إلا شِفَاؤك » شِفَاءَ لا يُغاورٌ سَقّما» ” 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(r 


ممق عليه : «صحيح البُخاريّ» كتاب الطب : باب النفث في الرَفْيَة (ح۸٤۷٥)‏ » 
«(صحيح مُسلم» : كتاب السلام : باب رقية المريض بالمعوذات والنفث 
(ح۲۱۹۲) . وللوقوفِ على معَى (النفث) وفائدته راجع هنا (ص )٠١‏ تعليق الإمام 
النوويّ والإمام ابن حجر رحمهما الله تعالّی . 

أخرجه ااي في «سننه» : كتاب الطب : باب ما جاءَ في الرُفْيَّة بالمعوذتين 
(ح٥٦۲۰)‏ وقال : «حَسَنْ عَریبٰ» . والنسائي في «سننه» : كتاب الاستعاذة : باب 
الاستعاذة من عين الجان (ح۰۹4٥٥)‏ > وابن ماجه في «سننه» : كتاب الطب : باب 
من استرقى من العين (ح١٠١)‏ . وصححه الألبانيْ في «(صحيح السنن» . 

ممق عليه : «صحيح البُخاري» كتاب الطب : باب دعاء العائد للمريض (ح٥۷٦٥)‏ 
واصحيح مسلم» كتاب السلام باب استحباب رقية المریض (ح۹۱٠۲)‏ . قال اللَوَّوِيّ 
في «شرحه على مسلم» :)۱۸١ /٠٤١(‏ «الحديُ فيه استحبابُ مح المريض باليمين 
والدعاءِ له » وقد چا وات الأذكار» . اه 


الى الشرعِيَة بين التنزيل والتطبيتي 9 


وعَن ابن عَبّاس هة قال : كاد النّبيْ ئي يُعَوَدُ الحَسَنَ 
والخسين > يقرا : ١إ‏ ناكما اَيَو بها إشماعيل 
وإشحاق أعُودُ بکلماتِ الله التَامَة من کا شَيْطان وهامَةَ ومن کا 
عَيْن لامَةَ ( )۲( 

ج - رَقی سول الله 5 عير 
عَنْ عابس وخ روج السَيّ ية أنّها قال : «كانَ إذا اشتك 


رَسول الله ية > رَقَاهُ جبْريلٌ قال : بام الله يريك »› ومن کل داء 


يشفيك » ومن شر حا إذا حسَد » وش كل ذي عین» ° . 


0 


وعَنْ أبي سَعِيدِ وه : « أن جبريل أتى النْبيّ ييه فقال : 
يا مُحَمَّدُ » اشَتَكيت ؟ فقال عل : « تَعَمْ ». قال [جبريل] : باشم 


الله أزقيك » من كل شىء يُوذيك › من شر كل نفس أو عير 


(1) أي : إبراهيم الخليل عليه السلامٌ . 

(۲) «صحيح البُخاريّ» كتاب أحاديث الأنبياء (ح٠۳۳۷)‏ » وأبو داود في «سننه» كتاب السنة 
باب في الفُرآن (ح۷۳۷٤)‏ وقال : «هذا المرآنٌ لیس بمخلوق» » مستدلاً على أنه لو كان 
مخلوقاً » لَمَا صح الاستعاذةٌ به . 
( الهامة ) : واحدة من الهوام »> وهي ذوات السّموم . (اللامة) : بتشديد الميم أي ذات 
لَمَّم » واللْمَمٌ : كل داء يلم ِن خبل أو جنونِ أو نحوهما . أي من كل عين ثُصِيبُ 
. انظر «شرح السندي على ابن ماجه» )٠١١/٤(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في «(صحيحه»: كتاب السلام : باب الطب والمرض والرقّی (ح١۲۱۸)‏ . 


۳٢‏ الى الشرعِيّة بين ازيل والتطبيق 
حاسِدِ الله يَشفيك » باشم الله أرقيك » ”“ . 
د - يأمرُ رَسول الله ية ويندبٌ غَيْرَه في الرّقية ويُرخص فيها 


ا 


ن الي يه رى في بها جاريَةَ في وجهها 
سَفَعَةٌ » فقال : « اسَْرْفوا لها ؛ فَإِنٌ بها النَظْرَةَّ » ”. 


ت چاو ر 


وعَنْ فما بن ابي العاص اَمَف ڪل » أنه شكا إلى رَسول الله 


ية وجَعاً يجه في جَسَدِه مذ أسْلَمَّ » قال لَه رَسول الله بيه : «ضع 


)١(‏ أخرجه مسلم في «(صحيحه» : كتاب السلام : باب الطب والمرض والرْقّى 
(ح )۲۱۸١‏ . قال النَوَوِيٌ في «شرحه على مسلم) ١ : )۱۷٠/٠۹(‏ هذا تصريخ 
بالرْقًّى بأسماءِ الله تعالى » وفيه توكيد الرْقية والدعاءِ وتكريره » وقوله «من شر كل 
نفس» قيل يحتمل أذ المراد بالنفس نفس الآدميّ » وقيل يحتمل أذ المراد بها العينُ ؛ 
فإ النفس تطلق على العين » ويقال : رجلٌ نفوس إذا كان يصيبٌ الناس بعينه» . اه. 

(۲) ممق عليه : «صحيح البُخاريّ» : كتاب الطب باب رقية العين (ح۷۳۹٥)‏ » «صحيح 
مسلم» كتاب السلام باب استحباب الرْفْيَة من العين والنملة والحمة والنظرة (ح۱۹۷١).‏ 
قال النَوويّ : «السفعةٌ : - يعني بوجهها - صفرةٌ » وقيل : سواذ» . اه «شرح 
النووي على صحيح مسلم» )۱۸١/۱(‏ . وقال ابن تَيْمِيَةَ : «هي لون يخالفٌ لون 
الوجه » وقيل : أخدَّة مِن الشيطانٍ» . اه. وقال ابن الأثيرٍ : ١‏ إن بها نظرةٌ 
فاستّرقوا لها : أي علامة من الشيطان » وقيل : ضزبة واحدة مله »> وهي المرّة من 
السَفع : الأخذ . يمال : سفع بناصية الفرس ليركبه» المَعْنَّى : أن السفعة أدركثها من 
قبل النظرة فاطلبوا لها الرقية . وقي : السفعة العينُ » والنظرة : الإصابة بالعيْن ». اه 
«النهاية) (۲/ )۳۷١‏ . قال ابن عبد البَرّ : فيه دلیل على أ العينّ تسر إلى قوم فوق = 


الرْقّى الشرعِيَةٌ بين التنزيلٍ والتَطبيق ¥ 


يدك على الذي تألم من جَسَبِك وفْل: باشم الله تلاثاً . ول سَبْحَ 
مَرَاتِ : اعود بالله وفُذرته من شر ما أَجدٌ وأحَاذِرٌ » ”. 

وعَنْ حَوَلَةَ بت حكيم وق قالث : سَمِعْتُ رَسول اله كيا 
يمُولٌ : «مَن َل مَنْزلاً م قال : أَعُودُ بكلماتِ اله الَامَاتِ من شر 


ما لق »لم بضر شي حئی پزتجل من مزل ذل ٩‏ . 
e‏ ا ی اا ي «ê‏ » 
هھ - يقر الرّسول عل عَيْرّه على الرقية 


عن جابر ڑل قال : تھی رَسُول الله لا عن الى » فُجاء آل 


عَمُرو بن حزم إلى رَسول اله ل » فَمَالُوا : یا رَسُول الله » إِنهُ كائث 


هھ ك 
وھ 


ماز ری ھا بو ارب٠‏ وك ف عن لی کان 


إسراعها إلى آخرينَ » وأنها تؤْثرٌ في الإنسانِ بقضاءٍ الله وقدرهِ » وتصرعه في أشياءَ 
كثيرة . وإنما يسَقي من العين إذا لم يعرف العائنّ . وأما إذا عرف الذي أصابه 
بعينه » فإنه يُوْمرٌ بالوضوءِ» . «التمهید» (۲۹۹/۲) . 

(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» : كتاب السلام : باب استحباب وضع يده على موضع 
الألم مع الدعاء (ح۲٠٠۲)‏ . قال اللَوَويّ : «يستحبٌُ وضع يده على مَوْضع الألم ويأتي 
بالدعاءِ المذكور» . اه «شرح للنووي على صحيح مسلم» /٠١(‏ ۱۸۹ شرح الحديث 
۲( . 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» : كتاب الذكر والدعاء : باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء (ح۸٠۲۷)‏ قال النَوَوِيّ : «وقوله (أعوذ بكلمات الله التامات) » قيل 
معناه : الكاملاتُ التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب . وقيل : النافعة الشافيةٌ . 
وقيل : المراد بالكلمات هنا » القرآن والله أعلم» . اه «شرح النووي على صحيح 
مسلم» (۳۱/۱۷) . 


8 الرّى الشَرعِيَة بين ازيل والتّطبيق 


ُعَرَضوها عليه » قال 4 : « ما أَرَى بَأساً > مَن استَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ 
ينْقَعَ أَحَاه َلْينْفَغْهُ » ”“ . 

وكذلك إقرارہ کل للرّاقی › کما فی حدیث ایی سَعيدِ الخذری 
طبه لما رَقَّى سَيْدَ القوم الذين استضافوهم فلم يضيفوهم وقد تقدم 
ذکژه » وهو مروې في «الصحيحيد» ”° . 


: أنواع الرتى‎ ٠ 
أ - آنواع الرُقّى من جهة دواعي قراءَتها‎ 


* أولاً - نُفرَاً الرْفْيةٌ لِدَفع البّلاءِ قبل وقوعه : 
عن ابن عَبّاس ك » قال : كاد اللي يي يُعَودُ الحَسَنَ 
والحسين.. الحدیت ‏ . آی خر دما من غير ساق مگروو : 


وع تمان بن عفان ق قال + سمحت رسول اله ل قول : 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» : كتاب السلام : باب استحباب الرْفْيَة مِن العين والنملة 
والحمة والنظرة (ح۲۹۹) . قال الألباني : «وفي الحديث استحبابُ رُفية المسلم 
وال ا ی ا وک ا کو ا ا ا 
الى بما لا يعمل معنا من الألفاظ > فغيرٌ جائز» . اه «السلسلة الصحيحة) (ح۷۲٤)‏ . 

(۲) ممق عليه : وتقدم في (ص٤۲-٩۲)‏ . 


(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (ح۳۳۷۱) » وتَقدّم لفظةُ تامَاً في (ص٥٠)‏ . 


لى الشركة بين الشنزيلي والشطبيقي ۳۹ 


و فی اول ليله : (باشم الله الذي لا يضر مَعَ 
امه شىء فى الأزض ولا في السّماءِ وهُو السَمِيعٌ العَلِيمْ) تلات 
مَرَاتِ ٠‏ لَمْ يَضرَهُ شَيْء في ذلك اليؤم أو في تِلْكَ اللَيَةَ »“. 


ê 


وعَن ابي مَسْعُودٍ وه قال : قال لبي ي : « مَن قرا بالآيين 
من آخر سُورَة البََرَةٍ في ليله كفتاه » . 


وتقدَمَ في (ص۳۷) حديتُ «مُشلم» عن حول بت حکیم وخ 
عن رَسولِ الله َي فيمَنْ تَرَلَ مَنْزِلاً أن قول : «أعُودُ بكلِمات الله 
التَامًات من شر ما حَلَىَ» 


و 


(1) أخرجه الإمام أحمدٌ في «مُسنده» )1٦/١(‏ - واللفظ له . » وأبو داوود في «سننه» : 
كتاب الأدب : باب ما يقول إذا أصبح (ح )٥٠۸۸‏ والترمذي في «سننه»: كتاب 
الدعوات : باب ما جاءَ في الدعاء إذا أصبح وإذا آمسی (ح۳۳۹۹) وقال : «هذا 
حدیث حسن غریب صحیح) »> وار بن ماجه في (سننه) : كتاب الدعاء : باب ما 
يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (ح۹٦۳۸)‏ . وصححه الألبانيٰ في «صحيح 
السنن» . وجاء في بعض طرق الحديث قصة » وهي : كان أبانُ قد أصابه طرف 
مِن الفالج» فجعل الرجلٌ ينظرٌ إليه » فقال له أبان: ما تنظر إلى ؟ أما الحديث كما 
قد حدك ٠‏ ولكلي لم فة يوت » ليمضن الله عل قدز» ٠‏ 

(۲) ممق عليه : «صحيح البُخاريّ» : كتاب أفضل المُرآن : باب فصل سورة البقرة 
(ح۹٠٠٥)‏ «صحيح مُسلم» : كتاب صلاة المسافرين : باب فضل الفاتحة وخواتيم 
سورة البقرة (ح۸٠۸)‏ . والآيتانِ من أوَلِ قوله عَرّ وجل : ءامن السو يما أنرلً 
ليه 4 إلى آخر الشورة . 


٠‏ الرْى الشّرعِيَةٌ بينَ التنزيل والتَطْبيقٍ 


# ثانياً - تقرأً اريه إرفع البلاءِ بعد وقوعه : 

قد تقدم ذكرٌ طائفة من الآحاديث المرفوعة الصحيحة في هذا 
المعنى عن عائشة و في رُفْيَة جبريل النبيّ 45 في مرضه 
وشكواه (ص )١‏ » وعن عَْمان بن أبي العاص صله في وضع 
اليَدٍِ على موضع الألم مِن الجَسَدِ ثم القراءة وره ان د 
۷> ضا فيد قعل ال ا ررق شه وز 4 ليرو 
ورقية غيره له 5ي » وترغيبً الّبيّ 45 في ذلك » ووَصيته يا 
لاو ا و 


2 


ب - آنواعٌ الرقى من جهة ما يُقراً به 


e 


أولاً - الرْفْيَةٌ بالقُرآنِ الكريم : 
ثبت فيما تقدم ذكرُه قراءة سورة (الفاتحة) » كما في حديث 


اللقَرِ الذين انطلقوا في سفرة وإقرارٌ النبيّ ي4 للراقي قراءةَ سورة 
(الفاتحة) وأنها رقرةٌ ”° . 


وثبت كذلك أن سورة (البقرة) رب ثافعةٌ كما في حديث آبي 


9 


ت رول الله ي قول : 


)۱( راجع ما تقدم ذكره من نصوص في موضوع مشروعية الرْفْيةَ . 
(۲) ممق عليه › انظر (ص )۲١ - ۲٤‏ . 


الرُّى الشَرعِيَة بين التنزيل والتَطْبيق ا 


2 افرَأوا سُورَة البقَرة ۽ فان أخڌها ركا « وترکها حسرَة > ولا 
تَسْتَطيءٌ | البَطْلَة ( ۳ 


وحديث أبي هُرَيْرَةَ طله أن رَسول الله ية قال : « لا تَجَعَلوا 
بُيُوتَكمْ مَقَابرَ ؛ إِنّ الشَيْطان يَنْفِرُ من البَيتِ الذي تَفْرَاً فيه سُورَةٌ 
البَقّرة» ‏ . 

وثبت كذلك أن قراءءً (آية الكُرْسِيّ) من الرُقّى النافعة بإذن الله 


o 


رة : إا أوفت إلى فراحك ففرأ ا لز ا إل إلا هو 
ورم فة2 و ر ا ن ر ت 

ال لوم4 [ابهره: ۲٠٠١‏ حى خم | لاي ؛ فإك لن يرال عَليْك من 
الله حافِظ ولا يَْرَبّك شَيْطانٌ حى تُضْبح» ‏ . وفيه إقرار الي بل 


نها رفي . 


(1) أخرجه مسلم في «(صحيحه» : كتاب صلاة المسافرين : باب فضل القرآن وسورة البقرة 
(ح٤٠۸)‏ . (البطلَةٌ) : السَحَرَةٌ . 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في 
البيت (ح٠۷۸)‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» : كتاب الوكالة : باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا 
فأجازه الموکل فهو جائز (ح٠٠۲۳).‏ وقوله : «لن يرال عَلَيْكّ من الله حافظ» » أي أن 
الله يرسل إليك مَلَكاً يرسك حتى تُضْبحَ . وقوله : «ولا يبلك سَبْطان» » فالشيطانُ 
نفسه يعم أنه لا يستطيع أن يقتربَ من الذي قرأ آية الكُرْسِيّ عند نومه . وأقرً التي كلا 
ذلك كَلَهُ بقوله لأبي مُريرة : « آم لَه ق صَدَقّكَ وهو كذوبُ ET‏ 


۲ الرْقى الشرعِيَةٌ بينَ التنزيل والتَطبيقٍ 


رك كلك آذ وا ( الات ) ين الا الاقة رقت 
تقدم ذكرٌ الأصوص الدَالّةَ على ذلك من قول لني وفعله بل 
ومن فعل غیره له کل ” . 
ثانياً - الرْفْية بالاأذْعية والأذكار : 

رتد کیت لے کا کے حافت اا 0 د را 
ووصته لأصحابه . وقد تقدم ذكرٌ طائفة لا بأسً بها . 
ه حُكَمٌ رى الجاهليّة وأهل الكتاب : 

ذكرّ الإمام ابن حجر له أن الرَبيع قال : «سألت الشافعي عن 
الرْفية » فقال : لا بأْسَ أن بُرقى بكتاب الله وما يُعرَفُ مِن ذكر الله . 
قلت : أيرقي أهلٌ الكتاب المسلمين ؟ قال : نعم » إذا رَقوا بما 
يعرف من کتاب الله وبذكر الله » . 

(ثم قال الحافظ) : وفي «المُوطأ» أن أبا بكر قال لليهوديّة التي 
کانت ترقی عائشةً : «ارقیها بکتاب الله  »‏ . 

وقال الحافظ أيضاً : «وقال المازرىٌ : «اخثلفَ فى استرقاء آهل 
(1) راجع ما تقدم من نصوص في موضوع مشروعية الرَفْيَةَ . 


(۲) راجع أيضا ما تقدم من نصوص في موضوع مشروعية الرفيَة . 


(۳) تقدم تخريجٌ أثر أبي بكر في (ص۳۲) . 


الرقّى الشَرعِيَة بين النزيلِ والتّطبيق ۳ 


الكتاب » فأجازها قوم > وكرمَها مالك ؛ لئلا يكور مما بَدَلوهُ . 
وأجابَ مَن أجارَ بان مثلٌ هذا يَبعدٌ أن يقولوه ”“ » وهو كالطْبّ » 
سواءٌ كان غير الحاذق لا يحسنْ أن يقولَ ” » والحاذق يأنفُ أنْ 
پُبدّل ؛ حرصاً على استمرار وضْفه بالحذق ؛ لترويج صناعيه . 
والحقٌ أنه يختلفٌ باختلاف الأشخاص والأحوال» " . 

ويقول الدكتور علي بن نفيع العليانيٌ : 

«وفي قول أبي بكر الصديتق طه : «ارقيها بکتاب الله» يعني : 
ارقيها بكتاب الله بما في التَؤراة . وفى هذا دَلالةٌ على أنٌ اليهود إنّما 
يغيرونً الأحكام والعقائد » وأمًا الرْقّى » فإنهم لم يغيروها ؛ حفاظاً 
على فائدتها ؛ فإنها إذا عْيّرث لا نفع » هذا الذي يظهرٌ › والله 
أعلم . وإِلا لو كانت [الرقية] مما دخلَهُ الحريفُ » لما أَمِتها أبو 
بكر الصَدَيق على الرفية» “ . 


: كذا كلمة ( يقولوه ) في سائر طبعات «فتح الباري» التي بين يدي » ولعل الصوابًٌ‎ )١( 
. (يبدلوه) » يده السياق . والله أعلم‎ 

(۲) لعل المقطع : ( وهو كالطب ... لا يحسن أن يقول ) » فيه شيءٍ مِن السقط . وال 
تعالّى أعلمٌْ . 

)۳( «فتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۱۹۷ شرح الحديث )٥۷۳١‏ . 


(6) انظر «الرْقّى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» لعلىّ العليانىّ (ص ۸) . 


4 الرقّى الشَرعِيَة بين التنزيلِ والتَطبيتق 


: الشروظً والضوابظ الواجب مراعاتها‎ ٠ 
: أولا - الشُروط والصًوابط في الرفية نفيها‎ 

أن تكود مُوافقة لكتاب الله تعالى أو لِسلَّة رَسول الله ية » 
بمعتى ألا تعارض آي أصل من أصول التَضَرْع والتوسل والدعاء 
في استجلاب الخير » والشفاء > والعافية » أو دفع الصرّ والبلاءِ . 
دلاول ف لكآ کرد به من کاب افا تعالے آو شه 
رَسول الله بيه مما يُستشْمَی به وبْتعوَذ به ويْرْفّی به على وجه 
الخصوص ٠‏ كقراءة بعض الآيات أو السّور» أو بشىء من أسماء 
الله وصفاته » أو بذكر وذْعاء ورد فى الكتاب والسْنَّة فى مثل هذه 
الأحوالٍ . سيل الإمامٌ الشافعى له عَن الرْقّى فقال : « لا باس 
آل وق کات اوا فرت ن كك ا ٠‏ . ا ما افا 


ا 


فالأصل مجانبة الرّقية للشرك ووسائله » ثم المحرّماتِ مِن 


الأقوال والأفعال التي يطلبُها الرّاقي من المسترقي › أو أن تتضمَرَ 


(۱) انظر «فتح الباري» ۱۹١ /۱١(‏ شرح الحديث )٥۷۳١‏ . 


)۲( أخرجه مسل في (صحیحه) /٤(‏ ۱۷۲۷ رقم )1٤/۲۲۰۰‏ . 


الى الشَرعِيَةٌ بين النزيل والتطبيتي ٥‏ 


ذُعاءَ غير الله تعالى » أو استغاثةً بالجنٌ أو بالخلق فيما هو حى الله 
تعالی وحده ولا تكوْنُ بعبارات مُحرّمة کالست:: والشتم 
الى لحد ال :+ 17 له آل الد والدراة ء وخعل 
( 0 


لكل داء دَوَاءَ » فتَداوَوا ولا تَداوَوا حرام 


وكذلك رى اليهودِ والتصارى المخالفة لهدي الكتاب والسْكّة 
اح اعا ر ن ا ر ع او 
عند الئاس كالخرَزات الزرقاء والخضراء وغيرها » أو حلقات 
الحديدِ والتحاس» أو الخيوط والأشعارء أو تَرباتِ وطيناتِ المَبُور 
وبعض البلادِ والبقاع » أو الدّماءِ > فضلاً عن الأبوال والئجاساتِ 
ا لی یرت ار ا یع آو غير ذلك هن أتواع 
الحرافاتِ وتَرْهاتِ الجاهليّة مما لا يعرف له أصل في الشرع › 4 
ينبت نفعْة عند أهل العقل » والعلم » والفضل . ۰ 

aE Ns NAS eS AS 
NE es al 


أو تکونُ من گاهن أو عَرَافِ لحديث الي ية : « من اتی كاه أو 


(۱) أخرجه أبو داود في «(سننه) (ح ٤‏ ۳۸۷) > وضعّفَ إسناده الألبانيُ في «ضعيف آبي داوود» 
ولكته حسَنَ إسنادّه لشواهده في «الصحيحة» (ح۳١١٠)‏ » فالحديث مقبول . 


٦‏ الرّى الشَرعِيَة بين ازيل والتَطبيق 


َرَافاً قَصَدَقَة ہما قول » فقذ فر ہما انل على مُحَمّدٍ » ” . کالرْفّى 
المشتملة على العْمَدِ والتّفث فيها › والعزائم « والطلاسم > والحروفِ 
المقطعة » والأسماء الغريبة التي يزعُمود أنها أسماء ملوك الجانٌ 
ورعماء قبائلهم » أو أسماءُ بعض الكواكب ومنازل النجوم 
المزعومة المرتبطة بمردَة الجِنّ » والتي عن طريقها يكون التَأثيرُ من 
مَحبّة أو كر وبْعْض وافتراق وغیره › أو ربما ظهور بعض الخوارق 
أو جلب لبعض المنافع . ولا شك أن هذا كَلَهُ مُحَرَمْ ؛ الدخوله في 
I‏ 
ال الات ارا 2 يا شرل اهو ف ل ع 
ا ا وال الذي : 


وربّما - في بعض الأحيانِ - يستعمل السَحَرَهٌ شَيئاً ِن المَرآنِ أو 
أسماء الله تعالى وصفاته ونحوه » ولكن يخلطود ذلك بباطلهم 
وسحرهم » وربما أتَوا بالمُرآن ادر على صفة مَقلوبة معكوسة 
والعيادٌ بالل » وهذا يريد الأمرَ تحريماً وإِْماً . 


(1) أحمد «المسند» (۲/ )٤۲۹‏ والترمذيّ )٠١١(‏ والحاكمْ «المستدرك» )۸/١(‏ وصححه 
على شرطهماء وصحُحَهُ الألباننْ في «صحيح الترمذي ح١١١١‏ و«الإرواء) (ح٠٠٠٠).‏ 

(۲) ممق عليه : «(صحيح البُخاري) (ح٦٦۲۷)‏ » «(صحيح مُسلم» ٩۲/١(‏ الحديث /٠٤٠١‏ 
٩4‏ . وتتمة الحديث : «وَقثْل الس التي حرم الله إا بالق » وأكل الربَا » وأكْل مال 
البتيم » والتَولّي يَوْمَ لوحف ٠‏ وَقَذْفُ المُحْصََاتِ المُؤْمَاتِ الغافلاتِ » . 


الرّى الشرعِيَة بين التنزيلِ والتطبيق ۷ 


يقول الإمام ابن حجر له - في معرض ذكره الجكَمَّ والعِلَلَ 
من مَلْع وتحريم مثل هذه الرُقى - : « يدعي ت تسخيرَ الجن له › فيأتي 
بأمور مُشتبهة مُركبة من حق وباطل » يَجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما 
يَشوبُةُ من ذكر الشياطين والاستعالّة بهم والتّعوذ بمردتهم) ۳ 

ولا يخمّى أن فى مثل هذا تضليلاً وتلبيساً على النّاس والعامَة 
على وجه الخصوص › وصرفاً لهم عن الدين الحقّ » وعَن 
O EE CEO‏ 
والانحرافِ عن دين الله تبارك وتعالى . 

ويجبُ كذلك ألا تكو (الرَفَية) بهيئة مُحَرَمَة » كأنُ يتعمد الرفيَة 
في الحمام أو آماكن التجاسات » أو أن يَحثّبَ فيها حروفً (أبا 
جاد) » أو أن يعمد على الّظر في الُجوم » قال ابن عَبّاس وهه 


ذلك له عند الله خلاق ؟ » ”° . 


وقد قال رَسُول الله ية : « من افتبَس عِلماً من اللْجُوم » افتبَسَ 


)0( «فتح الباري» ۱۹٦/۱۰(‏ شرح الحديث )٥۷۳١‏ . 
)۲( أخرجه عبد الرَزاتق فى «المُصََّفِ» ۲٦/۱۱(‏ الحديث١٥٠۱۹۸)‏ . 


۸ الى الشرعِيَة بين التنزيل والتَطبيق 


شعْبةَ من السخر زاد ما زاد » ”° . 
ويلحق بما تقدَّمَ : مُجانبة الرَفْيَة للعْجْمَّة » والإبهام » والألغاز 
والف راتت > معا ل بقل ماه ولا مخ له صلا ۾ کال ركبات 
المعهودة عند كثير مِن أهلِ لجل والشعوذة مثل : (طالوش - 
It ٤‏ ( 
اق < ا ا و و 
قال الإمامٌ الخطاب بل : «ما كان من الرقّى مفهومَ المعتى » 


ا ا ta BE E‏ ۳ 
وکال فيه ذکرٌ الله تعالی › فاته مسحب بنرك به" . 


وقال الإمامٌ التَوَوِيّ له : « الرقّى بآيات القُرآنِ وبالأذكار 
المعروفة › لا نهی فيه › بل هو س * . 


التي لا بُفْقَهُ معناها ؛ لأنها مظتَة الشرك › وإن لَمْ يَعْرف الرَاقي أنها 


(o) fe 
شر ك)‎ 


(۱) آبو داوود في «سننه» : کتاب الطب : باب في النجوم (ح ۳۹۰۵) . وحسَنٌ إسناده 
العامة الألبانْ في «صحيح السّن» (ح٠٠۳")‏ . 

(۲) للاستزادة انظر : «الإبداع في مضار الابتداع» (ص٥٠٠٤)‏ . 

١ (PANY تحت الحديث‎ ۳٠۲ /٥( «معالم السنن»‎ )۳ 

€3 «شرح النووي على مسلم» ۱٦۹ /۱٤(‏ شرح الحدیث )۲۱۸١‏ . 

() «إيضاح الذلالة» - لابن تَيْميَةَ > ضمن «مجموعة الرّسائل المنيرية» )٠٠۳١/۲(‏ . 


الرْقّى الشرعيَةٌ بينَ التنزيلٍ والتَطبيق ۹ 


وقال الإمامٌ ابن حجر بل : « وذ أَجْمََ العُلماء على جُواز 
الرُقّی عند اماع تَلالَة شرُوط : أن يَكُونَ بکلام الله تعالی أ بأسمائه 
وصفاته › وباللساق العَرَبيّ › او ہما يُعْرَفُ e‏ غیره > وأَنْ يُعْتَقَدَ 
أن الرفْية لا نُوَنَرُ بذاتها بل بذات الله تعالى . واختلمُوا في كؤنها 
شَرْطاً » والرَاجح آنه لا بد من اغتبار الشَرُوط المَذْكورَةَ  »‏ . 


اتيا = الشروط والضرابط فى الزاقی : 


و 


- عالِماً » حَبيراً » مُراعِياً آدابَ التّوكل » جامعاً بينَ بَذْلِ الأسباب 
الأسباب على الله تعالى متوكلا عليه . 

) ًا الإسلامٌ ) ؛ فلأنه الأصلٌ › ولاّنه حریٌ به مُراعاهٌ 

الشروط والصرابط المعقدمة فى الافةة وجات الخظررات 

الشرعيّة فيها . ولأنّ غير المُسْلِم من أهل الكتاب وغيرهم من أهل 

الديانات الوضعيّة أبعدٌ عَن مُراعاة ذلك » بل يَجهلوتّها » فضلاً عَن 

اعتقادِ التفع فيها . ثم إل ما يعتمدودً عليه مِن تَوراة وأناجيلّ 


. )٥۷۳١ شرح الحديث‎ ٠۹١ /۱۰( (فتح الباري»‎ )١( 


0 الى الشرعِية بين ازيل والتطبيتي 


وغيرها قد دخلّها التَحريفٌ والتَغييرُ واختلط فيها ما هو من كلام الله 
تعالًی بکلام غیره » بل لعلّهم ممن يُمارس السَحْرَ ولا یری تحريمَهُ 
عناداً » وتمرداً على کم الله تعالّی الذي يجدودّه مکتوباً 
عندهم » ویمارسون غيرَّه مما هو مالف للشرع الذي بين يديهم 
الاعات رالاعا بي ا ارك وا ب ` 

وقد صح وثبت عن رَسول الله ي » انه کان يتعَوَدُ بتعويذاتِ 
مُختلفة » فعَن أي سَعِيبِ ظله قال : « كان رول الله اة يكَعَودُ 
من الجَانُ وعَين الإنسان حَكَّى َرَلّت المُعَودّتان » فَلَمّا َرَلَتا أحَدّ 
بهما ترك ما سواهُما» "“ . فإِنُ كان رَسول الهُدَى والرحمة كلا 
ترك مِن التعويذاتِ ما كاد يراه مقبولاً عنده - وهي بلا شك ليست 
منافية للتوحيدِ وأركانه - » فان تَرْك ما عليه أهلٌ الذياناتِ المحرّفة 
المُبدّلة والمنسوخة » فضلاً عَن الوَضعيَّة » أولى وأحرَّى ؛ ولان ما 
كان مِن المُرآنٍ وكلام الله أخيرٌ وأنفعٌ مما سواه »> والأصل عند العُقلاءِ 
والفضلاء عدم ادان الذي هو أدلّی بالذي هو خير . 

ه ( وما العدالة والتَقوَّى ) ؛ فلأتها صفاتٌ تحمل صاحبَّها على 
مُراقبة الله عر وجل في جميع أمره » والعمل بطاعته » ومُجانبة 
المعاصي والمُخالفاتِ من شِزك > وکبائر » ودع وغيرها في جمیع 


(۱) تقدّم تخريجه في (ص٤")‏ . 


الرُقّى الشَرعِيَةٌ بين التنزيل والتّطبيتي e‏ 


شأنه » فتكون رَفْيةُ وقراعََةُ أنجعَ وأنفع بإِذنِ اله تعالّى » ويكون 
ذُعاؤه وطلبّه مُستجاباً بتوفيق الله عر وجل . 

وما زا الاس قديماً وحديثاً يتوسّلود إلى الله تعالى بدعاءِ ورفيّة 
وقراءةٍ الصالحينَ الأتقياء في كل رَّمانِ » كما كان الشَأنُ في الصحابة 
الكرام تشي » يَفزعودً في أمورهم وأمراضهم وعاهاتهم - بَعْد الله 
عر وجل - إلى رَسول الله بلا » فيقراً ويّرقي ويّدعو الله تعالى لهم › 
وأولئك هم القدوةٌ لِمَنْ رام الخيرَ والفلاحَ والصّلاح في الدنيا 
والآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . 

يقول ابن التين : « الرقى بالمعوذاتِ وغيرها من أسماء الله تعالى 
الحسنى هو الطب الرَوؤحانيٰ » إذا كان على لسان الأبرار من الخلق 
حَصَلَ الشَفَاءُ بإِذنِ الله تعالى» فلما عَرّ هذا التَوعٌ فُرَعَ الناس إلى 
الطب الجُسمانيْ وتلك الرْكَى المنهيّ عنها التي يستعملُها المعزمُ 
وغيره ممن يدعي تسخيرَ الجن له » فيأتي بأمور مُشتبهة مركبة من 
حق وباطل ..» “ . 

ويقولٌ المازِريّ : انلف في اسْيرتَاء أل الكتاب › فَأجارَها 
توم » وکرهَها مالك ؛ للا يَكونَ مما دلو  »‏ . 


(۱) بواسطة «فتح الباري» لابن حجر /۱١(‏ + شرح الحديث (oo‏ . 
(۲) نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /۱١(‏ ۱۹۷ شرح الحديث )۷۳١‏ . 


0۲ الى الشُرعِيةٌ بين الشتزيل والطبيق 


فان كان هذا في آهل الكتاب في رَقَاهُمْ من النَوْراة والإنجيل 
الذي هو كلام اله تعالى من جهة صله » فكيفَ بغيرهم ممن لا 
يعتمدودً شيئاً مِن الكَنْبٍ المُنَرَلة ومن كلام الله تعالّى » بل لا 
يعرفونها أصلاً !! ۰ 

ويقول الإمام الخْطابيُ : «الرَفْيةٌ التي أمرَ بها رَسول الله ية هو 
ما یون بقوارع القرآن » وبما فيه من ذكر الله تعالى على لسن الأبرار 
من الخلّق الطاهرة الأفوس» وهو الطب الرَؤحاني » وعليه كان مُعْظَمُ 
الأمر في الرّمان المُتقَدّم الصالح أهلهُ > فلمًا عَرَّ وجودُ هذا الصف من 
ا ا ان ی ا ا ج ت جا 
للطْبّ الرَؤحانِيّ نُجُوعاً في الأسقام ؛ لعدم المعاني التي كان 
حا الر اة 2 

فالعدالةٌ والتقوّى من أولوياتِ صفاتِ الأبرار من الحْلق » ولا 
أظنْ يصح وصف غير أهل الإسلام والإيمان والنّقوى بكونهم 
أبراراً »> وبكونٍ نفوسهم طاهرةٌ » وآنهم صالحون ؛ فإنهم موطنُ 
الحُرافاث والشّركًات والوَئَيّات فضلاً عن التجاسات وغيرها . 


ويقول ابن المَيّم بل : «والأدعية والتّعوذاتُ بمنزلة السّلاح » 


(1) بواسطة «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» )٠١١ /١۷(‏ للعلامة بَذرِ الذين محمودِ بن 
أحمد العَيْْنّ . طبعة دار الفکر )۱١۹۷۹(‏ . 


الرقى الشرعِيَة بين التنزيل والتطبيتي 0 


والسّلاحٌ بضاربه لا بده فقط » فمتی كان السَلاحٌ تامَاً لا آفة فيه › 


والسّاعِدٌ ويا » والمانع مفقوداً حصلث به النَكاية في العَدو . ومتّى 
تَخلفَ واحدٌ من هذه التلاثة تَخلفَ التأثير» ”“ . 


ه (وأمًا كون الرّاقي عالماً خبيراً ) ؛ فلأنٌ الأصل أن يُرجعَ في 
کل مر الي أهله من ذوي الخبرة والاختصاص والعلم » فلا بد أن 
یکونً عالِماً بما ورد مِن نصوص الرْفْيَةَ وأدعيتها وآدابها > وأن 
يكودً خبيراً بطْرُق المعالجة بها » بصيراً بموانع حصول التفع 
والشفاءِ من شِركياتِ وبدَع ومُخالفاتِ › فيأمرُ ارف وینھی عن 
المنكر عن علم ومعرفة وبصيرة › وينصح بل ما يتحقَّقٌ به الغاية من 
الرْفْيَةَ » من 2 اللہ والتعلق به والتوگل عليه » ومجانبة الموانع 
كلها » خاصة إن رأى في المرقي أو ظهرَ مِن حاله شيءٍ مِن 
المعاصي والمنكراتِ »› أو الععلق بالشركيات ووسائلها » أو ضصَعْفِ 
تعلق قلبه بالله والاتصال بمولاهٌ > فيرشده إلى خسن الاعتقادِ › 
وخسن الظْنٌ بمولاهُ في السَرَاءِ والصَرًاء » ثم يدعوه إلى التوبة 
والاستغفار » ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه وقلبه » فان ذلك أنجِعُ 
في صلاح بدَنِهِ » وزوال علَتهِ وبلائه . 


هذا » ومن العلم والمعرفة الواجب على الرّاقي الاتصاف بها › 


. )١ انظر «الجواب الكافي لمن سأل عَن الدواء الشافي» لابن القيم (ص‎ )١( 


٤‏ الى الشرعية بين النزيل والشطبيتق 


مُراعاة تحقيق التوكل على الله تعالى » والاعتقاد بأنٌ الله تعالّى هو 
اناف الشافي » وأدٌ الرْفْيةَ لا ونر بنفيها » وأتها مِن الأسباب »› 
فيباشِرٌ الأسبابَ الشرعيَةَ بشروطها وآدابها » ويْعلّقٌ لبه بالل تعالى 
في حخصول نتائج هذه الأسباب » فإِنٌ الاعتماد على الأسباب 
الجن بها فذح في التّوحيدِ » وباب من أبواب الشركِ . وترك 
الأسباب فَذْح في الشّزع وفي العقل معاً . فلابُدّ ِن الجمع 
والموازنة بين مُباشرة السّبب والاعتماد على رب السَبّب في 
خصول المنافع ودفع المضارٌ . وقد صح عَنْ رَسُول الهدى 
والرحمة بيه قول : « مَن تعلق شيا كل إلَيه» “. وفي رواية: 
اد علق تا فد ارك “وق رو اق : من فلق 
تَميمَةً فلا تم الله لَه > ومَن تَعَلَقَ ودَعَةً فلا ودَعَ الل لَه ^ . وفيه 
الدلالةٌ الواضحة على أن الّمائم والرْقًى لا تَوَنْرُ بذاتها في جَلب 
المنافع ودفع المضار » وأدً الاعتماد عليها باب من أبواب الوقوع 


)١(‏ أخرجَة الترمذيّ في «السَنَن» كتاب الطب » باب : ما جاء في كراهية التعليق حديث رقم 
)۲٠۷۹(‏ » وصحُحَه الألبانيْ في «صحيح سنن الترمذيّ» برقم )۱١4١(‏ . 

۳ ا أحمدٌ «المسند» )٠١١/٤(‏ » قال الهيْتّميْ في «المجمع» (/ ۱۰۳): «رواه 
أحمد والطبراني ورجا أحمد ثِقّاث». وصحَحَة الألبانن في «الصحيحة) (رقم )٤٩۲‏ . 
(۳) أخرجةُ أحمدٌ في «المسند» )٠١١/٤(‏ > قال الهَيْتّمِيُ في «المجمع» )٠٠١/١(‏ : رواهٌ 


ايد وأبو يعلى والطبرانٰ ¢ ورجالُهم ِقّاث» 


الى الشرعِية بين الندزيل والتطبيتي ا 


في السك - والعياد باله - كما بن ذلك جماعة من أهل العلم . 


يقول الإمامٌ ابن حجر قلت : «وقذ أَجْمَعَ العُلماء على جّواز 
الرُقى عند اجتماع لاله شرو ط : ان يون بکلام الله تعالی أو بأسمائه 
و : وپاللسان العَربيٰ أو بما يُعْرَفٌ معنا مِن غيره » وان يُعْتقَدَ أن 
الرُفْية لا توَنْرُ بذاتها بل بذات الله تعالى » واختلَفُوا في كؤنها شَزطاً » 
e‏ أله لا بُ من اغتبار الشَرُوط المَذكورَة » ”“ . 

وفي قول الإمام ابن الم بل المتقدم : «والمانعُ مفقوداً » 
اشارا إلى هذا الشَرْط المظيم المتعلق بالاعتقاد الجازم ان ا ك 
جذاتها ب فان اتاد تأثيرها بها رال ها ّ سن حضول 
الاير ؛ لما فيه من خطورة الوقوع في السك الذي هو أعظمُ 
العواع: 

ويقول أيضاً له : «ومَنْ جرب هذه الدّعوات والعودٌ - أي 
الرْقّى الشرعيَة - » عَرَفَّ مقدار منفعتها » وشِدَة الحاجة إليها › 
وهي تمن وصول أثر العائن » وتدفعُةُ بعد وصوله » بحسب قَوة 
إيمان قائلها » وقوة نفسه واستعداده » وقوة توكله وتّبات لبه ؛ 
فإنها سلاځ » والسلاح بضاربه » ٩‏ 


)0( «فتح الباري» (۱۰/ ۱۹١‏ شرح الحديث )٥۷۳١‏ . 
(۲) «الطب النبوي» (ص۳۳١)‏ طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة )۱۹١۷(‏ . 


٦ه‏ الى الشُرعِيةٌ بين الشتزيل والطبيق 


ثالثاً - الشروط والصوابط فى المَرْقى : 

سواءَ کان مُسترقيا طالباً من غيره آن يرقَية أ لم يُطلبها ء 
فالواجبُ عليه أن يعتقدَ أولاً اعتقاداً جازماً أن السّافيّ هر الله 
تعالی › ا دع چا مسح ضرا آل البلاء 
والابتلاءَ من الله تعالى لعبادهِ » وأنه محل الأجر واللواب » ورفع 
الدرجاتِ » وتكفير الخطايا »> ومرضاة رب العباد » والفوز بالوعودِ 

«ما من مُسْلم بُصِيبةُ اذى مَرَض فما سواه إلا حط اله لَه سيئاته 
e‏ ا ا ا 
عله ۶ لما ثبت فی دت شرل اله ل : اذا خب اه وما 
ابتلاهُمْ » فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَبْرُ » ومَنْ جَرَعَّ فَلَهُ الجَرَعٌ » “ وكمى 


بمحبّة الله تعالى مَنزلة وتّمَرةَ تتحصَلٌ للعبدِ . 


» )٥٦٦*ح( ممق عليه : «صحيح البُخاري» كتاب المرض » باب : شدة المرض‎ )١( 
٤ )٥۲۷۱ح(‎ E «(صحیح مسلم) کثاب البر والصلة « باب ثواب المؤمن‎ 

(۲) أحمدٌ فى «المسند» )٤۸/١(‏ . 
قال ابن حجر «الفتح تحت رقم »۷٤۹٩‏ : «أَخرَجَة أحمدٌ مِنْ حَدِيث مَخمُودِ بن لبيد 
رفع وروَائة ثِقَاتٌ » إلا أن مَحَمُوة اخَلف في سَمَاعه من الى يا وذ راه وهو 


صَغير . وله شاهڏ مِنْ حَدِيثِ انس عند النَرْمذِيّ وحَسٌََ . 


الرقّى الشرعِيَة بين التنزيل والتطبيتي ۰ 


فعليه في ذلك أن يتادَبَ ويتأسى بأهل الفضل والكمالِ في 
المصائب من الصّبرِ » والاحتساب » وعدم الجَرّع والنَسَحْط. وأن 
يعلم أن مَنْ رضي فله الرْضا ومَّن ا اع وان يعلمّ 
أن رَبَهُ أحكمٌُ الحاكمينَ وأرحمُ الرّاحمينٌ. وأنُ يتوسّلَ إليهِ بما 
يحب ويرصّى فيجتنبُ المعاصيّ والمخالفاتِ. وأ يعلَقَ قَلبَةُ بالل 
تعالى في طلب الشَفاء وزوال البلاءء فإِنٌ ذلك كَلَهُ ِن أنفع ما 


شف ب 


ثم ليعلمْ أ مولاءُ ّما يريد به الخيرَ » وأنه أعلمُ بما فيه خْيرْهُ 
وصلاحه » مع الحذر من اعتقاد أن ازى تُوَثْرٌ بذاتِها > آو إنكار شيء 
منها وإنكار تأثيرها فضلاً عن السُخرية منها والاستهزاء بها وأهلِها » أو 
قبولِ رفي الرّاقي له من باب التجربة ؛ فان هذه موان تمنعٌ حصول 
الأثر في جَلب المنافع ودفع المَضارٌّ . 

ويجبُ عليه صِيائةٌ وحفظ الرْفيَة إن كانث مكتوبة في أوراق 
بقصدِ عَسْلها وشرب مائِها » أو كانث مقروءةٌ في ماء أو نحوهِ 
بقصدِ شربها » أقول : فعليه صيانتها لِما تتصَمْنُ من آياتِ القَرآن 


وأسماء الله وصفاته عن الامتهان ومحال الجاسة وغيرها . 


وحريّ بالمرءِ أن يتقرَّبً إلى الله تعالى بطاعته » وفعل الخيراتِ 
وتَرْك المنكرات» وبذل الصدقات ٠‏ والإحسان إلى الخلق » ومُلارمة 


الرّى الشرعِية بين انيل والتّطبيقٍ 


الذكر والتضَرْع إلى الم تعالى » وإظهار الافتقار إليه عَرّ وجل » فإِنّ 
ذلك مما ا به النَفعٌ » ودفع الضرّ »> وحصول الشفاء بإذنِه 
قال 
٠‏ عجوم الرْنَيَة وخصوصها : 

يقول الإمامٌ اللَوَوِيٰ له في شرح حديثِ : رخص في الحُمَةَ 
ی م کی چوا ا 
الثلاثة » وإلّما معناه أنه [ بي ] سُئْلَ عن هذه [الَلاة]ء فأذِنَ فيهاء 
ولو سبل عن غیرها لَأَذْنٌ فيه : وقد أن لغير هؤلاءِ »> وقد رق هو ڳلا 


فى غير هذه الثلاثة» ”“ . 


ويقولٌ الإمام ابن حجر بله في الإذْنِ في الرَفْيَة من الحُمَةٍ 
والأذْنِ - : «وأمًا رُفْية الأذْنِ » فقال ابق بَطًال: المُراد وجُع 
لأ » أي رخص في رُفْية الان إذا گان بها وج » وهذا يرذ 
على الحَضر الماضي في الحدِيث المَذكور في «باب مَن اكنَوَی» 


e‏ ی و 
حَيْث قال [ ك ] : «لا رقية إلا من عين أو حُمَة» »> فيجوزر 


)0 «شرح النووي على مسلم» ٠۸١ /١۱٤(‏ الحدیث )۲٠۹١‏ . وقال الحافظ ابن حجر : 
ا الاو ت الميم ود دة + واک الأزمريء هي اسم . 
«الفتح 1°/ (VT‏ . ( اللَمْلَهَ ) : روځ تَخْرْح في الجَنْب وعَيْرهِ من | لجسّد . 

(۲) «صحيح البخاري» : كتاب الطب (ح۳۷۸٥)‏ . 


الرّى الشرعِيَةٌ بينَ التنزيلٍ والتَطْبيقٍ 0۹ 


أن يَكُونَ رخص فيه بَعْدَ أن منعَ من » ويَختَمل أن يكور المَعْنى : (لا 
رُفية نْقَعُ من رُفية العَين والحُمَّة) » ولم يُرذ تفي الرْقى عَنْ 
رها 7 

وقال أيضاً في شَزجه حديتٌ ابن عَبّاس هة في المرأة التي 
کانث تضرم وتتكَّفٌ: «وفیه أن علا الأمراض كلها بالدُعاء 
والالتجاء إلى الله َنَم وأنْقَعٌ من العلاج بالعَقاقير » وأ تَأثيرَ ذلك 
واثفعال البدَنِ عنه أعَظَمُ مِنْ تیر الأذوية الف 4 


ونقل صاحبُ «الفتح الرَبّاني؛ عَن الإمام اتوي في حديث أبي 
سعد ظ# عند قرله ية : «وما بذريك نها رُفيةً ؟» ”" : «فيه 
الَصريح بأنها رُفْيةٌ » فيستحبٌ أن بُفْرأً بها على اللديغ والمريض 
وسائر أصحاب الأَسْمَّام أو العاهات» ‏ . ۰ 

ويقول الإمامٌ ابن القَيّم غلل في بيان هدي النَبيّ بي في العلاج 
العام لكل شكوى بالرَفْيةٍ الإللهية : «فإن قيل: فما تقولونٌ في 
الحديث الذي رواه بو داوود «لا رة إلا من عَين أو حُمَّة» » 


.)٥۷۲١ ٥۷۲۰ »۵٥۷۱۹ افتح الباري» لابن حجر (۱۰/ ۱۷۳ شرح الاحادیث‎ )١( 
. )٥٦٥١ شرح الحديث‎ ٠٠١ /٠١( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) ممق عليه » تقدم في (ص٥۲)‏ . 

(6) «الفتح الرباني» للساعاتي ۱۸٤/١۷(‏ شرح الحديث )٠٤١‏ . 


9 الى الشرعِيَة بين ازيل والتَطبيق 


والحُمَة ذوات الشموم كلها ؟ فالجواب : أنه كي لم يرذ نفيّ جواز 
الرْفْيَة في غيرها » بل المرادُ به : لا رُفيَة أولى وأنفعُ منها في 
العَيِن والحُمَة » ويل عليه سياق الحديث › فإِلّ سَهْل بن حَنيفِ 


قال له لما أصابغْةُ العينْ : (أوّ في الرْقَّى خير ؟) فقال بل : «لا 


ر إلا فن تصق أز حمةا, وتال خلبه سا أحاديت الرى العا 


.  »ةضاخلاو‎ 


وقد عقد له أيضاً فصا في «الطْبّ الَبَويّ» فقال : «فصل في 
هديه بي في العلاج العام لكل شكوى بالرْفية الإللهية) ثم ذكرَ فيه 
خوت آي اللو قان ٠‏ يف ر اه به رن ان 
اشتكى مِنْكمْ شَيتاً أو اشمَكاهُ أ لَه يمل : ربا الل الذي في السّماءِ 
دس اسْمُْكَ » امرك في السّماءِ والأَرْض › كما رَخمَنْكٌ في 
السّماء فَاجْعَل رَخمََّكٌ في الأزض » اعفز لَّنا حُوبَّنا وخطاياناء 
أنك رَبُ الطْيبينَ » ازل رَحْمَةٌ مِن رَحَمَيِك » وشِقَاء مِنْ شفائك 
على هذا الوَجع فَيبْرأ ”° . 

ويقول شَيْحنا مُحَمَدٌ بُ صالح التَيْمِينَ له - في تعليقهِ على 
(باب ما جاء في الى والتمائم) من كتاب «التوحید؛ للإمام مُحَمُدِ بن 


(۲) آخرجه أبو داوود في «سننه» کتاب الطب باب کیف الرُقَّی (ح۳۸۹۲) وضعَمَةٌ الألبانيٰ في 
«المشكاة» (ح (۱٥0‏ 


الى الشرعِية بين اللنزيل والتطبيتقي 1 


عَبْدالوماب بقلت - : «وظاهرٌ كلام المولّف : أن الدليل لم يُرَخْض 
بجواز القراءة إلا في هڏين الأمرين (العين » والحُمَة) » ولكن ورد 
بغيرهما » فقد كان الَبيْ ٤ي‏ نفخ على يديه في مَنامه بالمعؤذاتِ 
ومس بهما ما استطاعَ من جَسّده » وهذا من الرْفْيَة » وليس عيناً 
أو حُمَةٌ . ولهذا يرَى بعض آهل العلم الترخيص في الرفْية من 
القُرآن للعين والحُمَة » وغيرهما عام . ويقول : إل معنى قول 
النّبىّ بل : « لا رُفية إلا من عَين أو حُمَة » » أي : لا يطلب 
الاسترقاء إلا من العين والحْمَة . فالمصيب بالعين «العائنُ » › 
يُطلبُ منه أَنْ يقراً على المعيون» 0 
ه الرْقَيَةً والتَوكَل : 

النصوص في تقرير الرفيَة الشرعبَة كثيرةٌ » كما تقدَم ذكرٌ طائفة 
لا بأس بها فيما سبق . وما زال الخوض والتساؤل قائماً بن الاس : 
هل الرَْيةُ تنافي التَوكلَ أم لا ؟ وهذا الاستفهام مَنشوهُ حديتُ ( عَرْض 
الأمَم على الَبيّ ية ) » الذي رواه ابن عَبّاس ق عن اللي كي 
قال : 

«عرضث عَلَّيّ الأَمَمْ » رايت اللَبيّ ومَعَه الرهَبْط » واي ومعهُ 
الرَجُل والرَجُلان » والَِيّ ليس مَعَهُ أحذّ » إِذ رُفعَ لي سواد عَظيمْ ‏ 


. )۱۸١/١( «القول المفيد على كتاب التوحيد» لمحمدِ بن صالح العثيمينّ‎ )١( 


1۲ الرْقى الشرعِيَةٌ بينَ التنزيل والتَطْبيقٍ 


كُظَكَنْتُ أنهم أَمَتي تَقِيل لي : (هذا مُوسّى وفَوْمُة ولّكن انظز إلى 
الأفق) . قَنَظَرْتُ » فإِذا سواد عَظِيمْ » َقيلّ لي : (انظز إلى الأفْق 
الآخَر) . فإذا سَوَادٌ عَظِيمٌْ » فقيل لي : (هذه مَك ومعهم سَبْعُونّ 
الفا بذخلرة الجَنّةَ بعّير جساب ولا عذاب ..» . الحديث › 
وفيه : «هُم الذين : لا يَرْفُونَ > ولا يَسَْرْفُونَّ » ولا يََطْيَرُونَ ء 
وعلى رَبَهِمْ يتَوكلونَ» ” . 

زأئ عضي أن العديت بف الان ن الاي الا ةا 
والعلاج » وبين التوكل لے ا ارد وقعالن .وال ااا 
هو جمعْ الصوص الشَرعيَةٍ وعَدَمُ ضرب بعضها ببعض › ثم 
الرجوعٌ إلى آقوال أهل العلم والقضل من الصحابة ومن بهم 
بإحسانٍ » وفهمهم وتطبيقهم وجمعهم بين اللصوص الشرعيَة 
والتوفيق بينها . 

إن الرُفْيَةٌ قد ثبتث مَشروعيتّها » وأنها من الأسباب التي جعلَها 
الله تبارك وتعالّى نافعة بإذنِه في التّداوي والاستشفاء من الأمراض . 
السات ا ا کرد ر ٠‏ اى 2 راي الع الح 
)١(‏ متمق عليه : «صحيح البُخاريّ» : كتاب الطب : باب من لم يرق (ح١٥۷٥)‏ » «(صحيح 


مسلم» - واللفظ له . : كتاب الإيمان : باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 


لى الشرعِية بين النزيل والَطبيقٍ ۳ 


ومنصوصاً عليها » وإما أن تون جِسَيَةَ ماَيةَ مُجرّبة عند أهل الحَلَ 
والعَقَّدِ والاختصاص . 

وأما الوكل على ال عر وجل عند أهل الشتة والجماعة قهو ذل 
الأسباب المشروعة في جَلْب المنافع ودفع المضارٌ عَن التَفْس 
والغير » مع اعتماد القَلْب في e‏ الأسباب على الله 
سبحانه وتعالی وحدَهٌ ؛ إِذ هو رَبُ الأسباب a‏ 


وهو الَافعٌ وحدَه لا إل إلا هو تبارك وتعالى . 


وبهذا يتين أنه لا مُنافاة بينَ بَذْلِ الأسباب والسّعي في تحصيلها 
بما هو مشروعٌ » وبين التّوكل على الله تعالى » واعتقاد القلب 
واطمئنانه إليه جل وعَلا في حصول المنافع ودفع المضارً . بل إِّ 
في بذلا كمال اللركل عل اله تعالى ا قد ارت 
الأصوص الكثيرةٌ في الكتاب والسّة تَأمرٌ ببَذْلٍ الأسباب والسعْي 
الجادٌ في تحصيلها . يقول الإمام ابن حجر وله في شرجه 
حديتٌ ابن عباس هة : ١‏ مسك بهذا الحديث مَنْ كرة الرْقّى 
والكيّ من بين سائر الأدْوِيَة » ورَعَمَّ أنهما قَاحانِ في التّوكلِ و 
رها ء راغات اف غ و ا 

ه أحَذها - أنه مَخَمُولٌ على مَنْ جارى اعَتِقَادَ الطبائعيِينَ في أَنٌ 
الأذوِيَة تَْقَعُ بطّبْعها » كما كان أَهْلُ الجاهليَة يَعْتَقِدُونَ . قالةُ الطبَرِيّ 


1٤‏ الرقّى الشَرعِيَة بين النزيلِ والتَطبيتق 


والمازرِيّ وطائِفةٌ . وقال عَيرْهُم : الرقَى التي يُخْمَدٌ تَزكها » ما كان 
من كلام الجاهلية » ومن الذي لا يُعْقَلُ مَغناهُ ؛ لاختمال أن يَكونَ 
كَفراً »> بخلافِ الرُقّی بالڌ کر وتخوه. 

عه عياض ويره » بأنٌ الحدِيتَ يَذْلُ على أن لِلسَْعِين ألا 
مَريةُ على غيرهم وفضِيلة اروا بها عَمُنْ شارَكهْمْ في أضل القَضلِ 
والذيائّة » ومَنْ كان يَعْتَقَدٌ أن الأذوية تُوَنْرُ بطْبْعها أو يَسَْعْمِل رُقَّى 
الجاهلية وتخوَها » فَلَيْسَ مُسَلِماًء [قال الحافظ :] فَلَمْ يَسْلَمْ هذا 
الجُوَاتُ . 

ه ثانيها - قال الدَاوْدِیٌ وطائفةٌ : ( إِنٌّ المُرادَ بالحديث : الَذِينَ 
يَجَنبُونَ فِغل ذلك في الصَحَة حَشية وفوع الدَاءِ » وما مَن يَستَغْملْ 
الدَوَاءَ بعد فوع الذاءِ به فلا ) . [قال الحافظ :] وقد قَدَمْتٌ هذا 
عن ابن يبه ويره في « باب مَن اكتَوَى » » وهذا اختيارُ ابن عَبْدِ 
الب »> عير أنه مُعْتَرَّض بما فَدَمْنهُ مِن تيوت الاستعادّة قبل فوع الدَاء . 

ه الها - قال الحَليميٰ : ( يُحتَمَلٌ أَنْ يكو المُرادُ بهَؤلاءِ 
المَذْكُورِينَ في الحديث مَن عَمَلَ عَنْ أخوالِ الذنيا وما فيها مِن 
الأشباب المعهودة لِدَفْع العَوَارض › فهم لا يَعْرفُونَ الاكَتوَاء ولا 
الاشتزقاء ء ويس لهم مَلْجَأً فيما يريه إا الذعاء والاغتصام 
بلله » والرضا بقضائه » فهم غافلُونَ عَن طب الأطِبًاء ورُفّى الرَنَاة ‏ 


ولا يُحْسِئُونَ من ذلك شَيتاًء واللة ألم . 


الرقى الشرعِيَة بين التنزيل والتطبيتي 9 


ه رابعُها - أن المُرادَ برك الرْقّى والكَيّ الاغتمادُ على الله في دَفْع 
الذاء والرّضا بِقَدَره » لا القَذح في جَواز ذلك ؛ بوت وفُوعه في 
الحاديث الصَجيحَة وعَن السَّلَّفِ الصًَالح › لَكن مَمَامٌ الرّضا 
وال اغى من تعاطي الأشباب › وإلى هذا کنا الخُطابيٰ ومَنْ 
عه . قال ابن الأثير: هذا من صِفَة الأَولياء المُغْرضِينَ عَن الدْيا 
وأبابها وعَلائقها وَولاءِ هُمْ حَوَاص الأولياء . ولا يَردُ على هذا 
وَفْوعٌ ذلك من النَبىّ بي فغلً وأمْراً ؛ لأنه كان في أعلّى مَقَاماتِ 
العزئَان ودَرّجاتِ التّوكل » فَكانّ ذلك منه للّشريع وبَيانِ الجَواز » 
ومع ذلك فلا يفص ذلك من تَوَكُله؛ لأنه كان امِل الَوكُل بَقيناً » 
لا بور فيه تعاطي الأباب شيا > بخلافِ عير » ° . 

وقال الإمامٌ لتوو له في شرحه الحديتٌ - بعد أن ذكرَ قول 
الحَطابيّ - : «والظاهرٌ من مَعتّى الحديث ما اختارَه الخُطابئ ومَنْ 
واقَقَهُ كما تقدَمّ » وحاصلَهُ : أن هَولاءِ كمل تفويضهم إلى الله عَرً 
وجل ...» ”" . 

وقال الإمامٌ ابنْ تَيْمِية له بعد ذكره حديتٌ ابن عَبّاس وه : 


«. . فهؤلاءِ من مته » وقد مدَحَهُم بأنهم لا يَسْترقونً » والاسترقاء أن 


)0( «فتح الباري» لابن حجر (۲۱۱/۱۰ - ۲۱۲ شرح الحديث )٥۷٥۲‏ . 
(۲( «شرح النووي على مسلم) )۹۱1/۳ شرح الحديث )۳۷٤‏ . 


1٦‏ الى الشرعِية بين النزيلي والطبيقي 


يطلب من غيره أن يَرقيةُ » والرقية نوع من الدعاء > وكان بي يَرقي 


ا ا 5 ۶ 0% ا ۱ 
َفْسَهُ وغيرَة » ولا يطلب من أحد أن برقي . .  ».‏ . 


ونقل الشيخ سلّیمانٌ بُ عبد الله آل الشيخ له عن الإمام ابن 
الفَيّم لله ما نه : «فقد تضمُّنث هذه الأحاديتُ إثبات الأسباب 
لفات اطا فول ن رها > وار ااری» ران 
يُنافي التَوَكلَ كما لا ينافيه دَفعٌ داء الجوع » والعَطّش ٠‏ والحرّ » 
ولزو بأضداوعا» بل لا ت حفبقة القوحية إلا بمباشرة الأسباب 
التي تصبها الله مقتضيات لمسبباتها قَدَراً وشرعاً » أن تعطيلَّها 
يقدح في مباشرة التَوكل نفسه » كما يقدح في الأمر والحكمة › 
ويُْضَيِفُةُ من حيتٌ يَظنْ مُعطلُها أن تركها أقوى من الكل » فان 
تركها َج ينافي التَوَكل الذي حقيقئّه اعتماد القلب على اله في 
حخصول ما يَنفعٌُ العبدَ في دينه وذُنياهٌ »> ودفع ما يَضْرُهٌ في دينه 
هاو م ا او ن ا ا ا 
معطلا للأمر » والحكمة » والشّرع فلا يجعلٌ عَجْرَهُ توكلا ولا 
توكله عجرا ° . ۰ 
وقال الشيحُ سُليمان بن عبد الله آل الشيخ لله في شرحه 


(۱) «(مجموع الفتاوي» لابن تيمية )۸/۱( ب 
(۲) «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمانٌ بن عبد الله بن مُحمدِ بن عبد الوهّاب )١١١(‏ . 


الرْقّى الشرعِيَةٌ بينَ التنزيلٍ والتَطبيق 1۷ 


حديتٌ ابن عباس هة : إنما المراد أنهم يَتركون الأمورَ المكروهة 
مع حاجتهم إليها توكلا على الله » كالاسترقاء والاكتواء » فتركهم لها 
ليس لكونها سبباً » ولكن لكونها سبباً مكروهاً ؛ لاسيما المريض 
يَتشَبّتُ بما َنُه سبباً لشفائه بخيط العَنكبوت . أمّا مباشرةٌ 
الأسباب نفيها » والتّداوي على وجه لا كراهية فيه » فغيرٌ قادح 
في التَوكل » فلا یکونٌ ترکۀ مَشروعاً » کاک اھچ ن 
هُرَيْرَةَ مرفوعاً : « ما اَنَل الله داء إلا آل ا و 
فالحاصل » أنه يَنَعيّنُ على الإنسانٍ أن يبدل الأسباب التي 
شرعها الله تعالّى ورَسُوله بلا > أو التي نصبها الله عر وجل قدراً 
في تحصيل منافعهِ » ودفع المضار عن نفيه وعن غيره » وذلك لا 
ينافي التوكُل › CR‏ . وأما ما جاءَ في حديث (عَرْض 
الاقم على ابي ية ) الذي رواه ابن عباس خف » فحاصلٌ كلام 
ا 


أولا - التفريق بين الذينَّ يرقون أنفسّهم أو غيرَهم وبين الذين 
سترقرة » آي بطلبرة ازفا من غبرجم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» : كتاب الطب : باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 


( ح01۷۸( 


(۲) اتيسير العزيز الحميد» (ص١١١-١١١)‏ . 


3۸ الرّى الشَرعِيَة بين النزيلِ والتَطبيق 


ثانياً - أنه بيان ووصفٌ لطائفةٍ من هذه الأمَةٍ بقوةٍ اعتماوهم 
رقع باه تحال رحا قى مرل الاقم رق التصاز : 
وبعرَة تقو وعم النَذلل وسؤال غير الله تعالى » وبكمال 
إيمانِهم وتعلق قلوبهم بالله تعالّى » ومخافة الل بغيره مِن 
الآسباب والآشخاص › وبكمال استسلامِهم لقضاء الله وقدَرِه » 
وتَلذّذْهم بالبلاءِ في جَنْب الله تعالی . وهذا كله لا يعني ولا يلرم 
منه ترك التّداوي » وترك الإحسانِ إلى الناس بإيصال الخير لهم » 


ت اسر عنهم . 


الى الشرعِيةٌ بين التنزيل والتَطبي ۹ 
الرقى والرتاةٌ من جهة التطبيق 


إل بلاء الأمَة قديماً وحديثاً يكمنُ في سُوءِ فُهم التُنزيل 
وصوص الوخي » ومن تم سُوءِ التَطبيتي الذي هو فرع لازم لسوء 
الفهم . وإِدً التنزيل كان وما زالّ عضا طرياً محفوظاً مِن كَل 
خا > وتبديل »› وزيادة › ونقصانِ لتا ن رانا لدد وَل 
م فظو [الججر : ]١‏ » غايةٌ في الوضوح » بيضاء ليها كنهارها 
لبر عا هال ٠‏ و الاظ فى حال ام عبر رها بر 
بوضوح وجلاءٍ أن منشاً كل مُخالَهَة وبدعةٍ ظهرث في الاأمَة وفشٹ 
فيها قد انطلقث مِن أصل شرعيّ واجب أو مُسْسَحَبّ » ثم تعتريها 
الشوائبٌ مما تستحسئه العقول والأهواءُ مِن أفعال » وإضافات › 
وكيفيًاتِ » وهيئاتِ تدورٌ بين الإفراط و التفريط في الأمر العتيق › 
فتلتبس تلك الأصول بالمَحدثاتِ ومما لَمْ يَنْبْثْ في أفعال وأحوال 
ر و 0 اع ا 
أهله > ويختلط الحق بالباطل » وتلتبس الأمورٌ على الخلّت والعباد » 
فيتعذَر التمييرٌ بينً السنَّة والبدعة والعياد بال تعالى . 

يقول الإمامٌ البَرْبَهارى بل : « واخدَر صغارَ المُحدَثات من 


الأمُور » فإِنٌ صَغيرَ البدع يَعودُ حتَّى يَصيرَ كبيراً » وكذلك كَل 


الرقّى الشَرعِيَة بين ازيل والتَطبيق 


بذعَة أخدِئّث في هذه الأمَة كان اوها صغيراً يُشْبة الحَقّ » فاغتَرًّ بذلكَ 
مَنْ دحل فيها » ثم لَمْ يَستطع الخُروجَ منها » فَعَظمَثْ وصارث ديناً 
يدان بها » فخالَفَ الصراطً المستقيمَ > فخرجَ من الإسلام » ' 

ويقول الإمامٌ ابنُ تَيْميَةَ له : « فالبدَعٌ تكونُ في أوَلِها شِبْراً » 
َم كر في الأنباع حتَّى تصيرَ أَذْرْعاً وأمیالاً وفراسح ۳ 

وإ مَنْ يستحضِر المثال الذي ضصَربَة رَسول الله ي ؛ ليبن 
صراطً الله المُستقيم » ويُحذَرَ من الدع والمُحدثاتِ » وهو ما روا 
عبدالله بن مَسَْعُود سه » قال : 

حط انا رَسول الله ي حَطاً » ثم تال ب : « هذا سيل الله » . 
تم حط حْطوطاً عَنْ يَمِينهِ وعَنٰ شماله » تم قال 4 : «هذه سبل 
على کر یل ها عبان في يا ا و 
دا ری سی EK NE ADEE‏ 


7 ي )۳( 


]٠۳ : دل پو لڪ ا تَنْقَون# [الأعام‎ ew 


(۱) «شَزح السَنَة» للبَربّهاريّ (ص1۷) طبعة دار السلف (۱۹۹۷م) » تحقيتق خالد الرّداديّ . 

(۲) «مجموع الفتاوى» )٤٠١/۸(‏ ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف المدينة 
(۹4م) . 

(۳) أخرجَة أحمد في «المسند» »)٤١ /١(‏ وابنْ مَاجّه ف «السّن» (ح۱۱) » وصخحه 
المْحذَتُ الألبانيّ في «صحيح سنن ابن ماجة » (ح )١١‏ وفي «ظلال الجَنَّة في تخريج 
کات ا د ان آي عار د ک0 ۷ ۰ 


الرْقّى الشرعيَةٌ بينَ التنزيلٍ والتَطبيق ۷۱ 


قول :إن من سضر هذا الال التوى ليدرك هذه الحقةة 
كما شرحها وبيّنها جماعة مِن عُلمائنا. فالسَبْلٌ - وهي البدَمٌ - 
خرجت وابتدأً مرها مِن أصل الصراط » ثم فارقتُ يمينا ويساراً » 
وكلما اسَْمَرّثْ في المُضِيّ ازداد بُعدّها » واتسعَ بونها عَن الصراط 
المُستقيم ومنهج الله تعالّى القريم . 

ل ا وال فال ب آوات الي ايعان سا 
فارق فيه كثيرٌ من الاس الحقّ الذي جاءَ في كتاب الله تعالى وسكّة 
رَسوله 4 » واتبعوا غير سبيل المؤمنينَ مِن الصحابة ومَنْ تبعهم 
بإحسانِ في تحقيقه وتطبيقه » فتنكبوا عَن الصراط › وابتعدوا عن 
نور الوّخي وأسباب العِصْمَة حتّى تحكمث فيهم الأهواءٌ وابتدعوا 
ولَمْ يتّبعوا » بل إن الأمرّ في الرْقّى والرْقًاة ربما يزيد في ذلك على 
غيره من آبواب الذين والإيمانِ ؛ لما فيه من ألوانِ الفتّن » والمكاسب 
العاجلّة »> وحظوظ التفس مع ما يكونٌ فيه المَرْءُ من حال الصَعْفِ 
رمن المرض والبلاءِ مما يَحملة على التَعَلق بل ما يَظْنّه أو 
MENE e gE O‏ 


في الدّنيا والآخرة . 


والحَقٌ أن هذا الأمرَ على ما استقَرً عليه حال الرَقَاة اليم : من 


فتح عياداتِ وذور للرقية »> وتخصيص أوقات ومواعيد » وساعاتِ 


۷۲ الرقّى الشَرعِيَة بين التنزيلِ والتَطبيق 


E gs N EE‏ للنساءِ > واجتماع التساءِ في ساعتهنٌ حتّى 
ت ھر لاناک رالو : ا خماعات مر 
والمتمارضينَ على تلك العياداتِ » الأمرٌ الذي حمل وأعانً الرُقاة 
على التفرّغ والاحترافِ والامتهانِ لهذا الأمر ؛ لما صاحبَهُ ِن 
التكسُب سوا بأخذٍ الأموالٍ على مُجَرَدِ القراءة» أم بما كان بسبب 
چ المياه والزيوتِ وعَسّل التحل وغيرٍها مما سبق لهم القراءة 
عليه » فاستغنوا بذلك عن الوظائف والأعمال الأخرّى . 

أقولٌ : إن هذا الواقعٌ قد فتحَ أو كان سبباً وباباً عظيماً من أبواب 
الشَرّ والفسادِ والفِنَْة التي أفسدت العقائد والأدياً > وربّما الحياة 
والدنيا والأبدان . وإ أعظمَ هذه الفِتَّن والشرور تعلق المرضى 
والمحتاجينَ - من العامة » ممن لا يميزون بين الح والباطل › 
ولا بين السنْيٌ والبدعيٌ » ولا هم لهم إلا ما هُم فيه مِن أوهام 
وأمراض - بغير الله تعالى » EE E‏ 
الرْقاة > مع مدح الاس له » وانتفاع بعضهم »› أو حصول منفعة 
للبعض وقتَ الا TT‏ القراءة » والحقيقة 
أنها مما قدّرها الله تعالى لهم في هذا الوقتِ » مما أذّى إلى العْلْوٌ 
في ذلك القارئ » ولربّما عاد الشَرٌ والفسادٌ على القارئ نفسه إذا 


الرْقّى الشرعِيَةٌ بين التنزيلٍ والتَطبيق افا 


أو بما يتلفَظٌ به بعص الجن والشياطين على لِسانِ مَنْ به مَل أو 

ولا ريت أن فى هذا كله فساداً للقلب » وانسرافاً عن الاعنقاد 
غيره » وهذا باب هلاك وفسادِ . والأصل في شرع الله » سد 
الذرائع ودرء المفاسدِ » وتقديمها على جَلب المنافع وإ كانث 
متحققةً › فضلاً عن أن تکونٌَ مظنونة . 

وله دَرُ عَم بن الخطاب وله حينما قال لأبي در طبه - لما 
رأى جماعةٌ من أتباعه - : «أما علمت أتها فننة للمتبوع ومَدَله 
للتابع». وهنا والله نقول: إنها فنْنةٌ للقارئ الرّاقي » وفَسادٌ اعتقادٍ 
ومُنافاةٌ كمال التّوحيدِ في المرقي . وإدٌ قَصَص السَلَّفِ في حب 
الخمولِ والهروب من الشهرة والظهور لكثيرةٌ » وللعاقل عبرةٌ في 
قضة ( أويس القَرَِىّ لله ) “ واختفائه وهُروبه من الاس جميعاً 
لما علموا بمكانته وإجابة دعوته . وقلتٌُ في هذه إنها الآعظمُ ؛ 
لأنها تتعلَقٌ بالاعتقاد وأصول الين الذي فسادهُ فسا جميع 
الأعمال والعياد باش > وحبوط جميع الطاعاتِ » إذا بلع مره إلى 
الشرك بالله تعالى . 


)١(‏ انظر قصة أويس واختفائه وهروبه من الشهرة في : «صحيح مُسلم» كاب فضائل 
الصحابة » (ح )٠٠٤١‏ » و «سير أعلام النبلاء» للذهبيّ )۱۹/٤(‏ . 


الرقّى الشَّرعِية بين النزيل والكَطبيتق 


ومن أعظم الفّن والشَرّ والفساد دخول الرّاقي على التّساءِ وإنُ 
كن جماعةٌ في غرفة فضلاً عن الخلوة . ولا يمى أن ناقصاتِ العقل 
والدَينِ يأتينَّ بزينتهنٌ » تَمّ يُخاطبْنَ الرَاقيّ بما يأملنَ في إقناعه 
بمرضهلّ والاعتناء بهن أكثرَ مِن غيرهلّ » ويتمايأْنَ في القولِ 
والخطاب بغية حصول المأمولِ » مع استحضار الأصل في التفس 
البشريّة » وتزيين الشياطين » مع ما يصاحبة غالبا من قَبَّل غالب 
الرْقاة من وضع اليَدِ والملامسة لجَسَدٍ المرأة بغية بلوغ المنتهى في 
التأثير ی أو تحديدِ مكانِ الجن » والصغط والقضييق صاب 
بهدفِ إخراجه منها. ولا يَتردَدُ عاقِل مريدٌ للخير والتجاة والسلامة 
في خطورة هذا الباب . كيف وقد قال رَسُولٌ الله ب : « ما تَرَكّتُ 
بَعْدِي فة ضر على الرّجالِ من النساء » “. وقال أيضاً عليه الصلاءُ 
والسّلامٌ : « افوا اليا واتقّوا النساء » فَإِنٌ اول فنئة بني إشرائيل كائث 
في التساء » . وما في الخلوة فالأمرٌ اشد › فيقول بل : اكم 
والذخُول على التساء» . وقال ك : «لا يَخْلَونٌ رَجُل بامرأًة إلا مع 


کے 
دي محرم 


(1) مق عليه : «صحيح البخاري» (ح1۹٠١)‏ » «صحيح مسلم؟ (ح٠٤۴۷)‏ . 
)۳( «صحيح مسلم» (Vz)‏ 1 

(۳) مسف عليه : «صحيح البُخاري» (ح0۲۳۲) » «(صحیح مسلم» (ح۲۱۷۲) . 
() مق عليه : «صحيح البُخاري» (ح۲۳۳٥)‏ » «(صحيح مسلما (ح١٣۳)‏ . 


الرُقّى الشَرعِيَة بين التنزيل والتّطبيتي 9 


ومن أعظم الفِتَن والمفاسدِ ما تقَرَرَ عند العامة والدهماءِ » أن ما 
استقرّ عليه أمرٌ الرْقّى هو المشروع وهي سنه رَسول الله لا وهَذيه 
أعني الور والتَفْرَع وكيفيّاتِ القراءة الجماعيّة للزجالِ فضلاً عن 
الساء » الأمرٌ الذي رافقَةُ هَجرٌ الاس للسَّة في الرْفْيَة » ومُخالفة 
ا 0 ع الخ 0 > قا ايف اا ا ك ت 
ثابتةٌ »> فها هُم العامة ما إن يُصابوا بشيء إلا فزعوا بحثاً عَنْ راق له 
تز واضح وعيادةٌ معروفة» لا هم يُمارسون القراءةَ بأنفيهم على 
أنفيهم » ولا يستعينون بأهل الصلاح والنَفْوّى ممن لا عيادةٌ لهم 
ولم يتفرّغوا للرفية ولم يشتهروا بها . 

ثم إن في هذا الذي استَقَرً عليه الأمرٌ اليوم مخالَفةً لما كان عليه 
الصحابة ومَنْ َبعَهم بإحسان مِن العُلماء وهل الفضل في القرونِ 
الأولّى » ولو كان خيراً لسبقونا إليه » والخيرٌ كل الخير في اتباع 
Ee e‏ 
الاس وبذل التصيحة لهم بلا مقابل » بل ابتغاءِ الجر والّواب 5 
الله تعالى مما يكونٌ أحرّى في حصول المأمول» واستجابة الله 
تعالى ؛ لما فيه مِن إخلاص العمل لله »> لا طلباً لسُمعة » ولا 


شهرة » ولا مال » ولا كسب . 


ومن أعظم الفِتّن والمفاسد أيضاً أنها فتحثْ باباً للمشعوذينَّ 


۷٦‏ الرقّى الشَرعِيَة بين ازيل والتّطبيتق 


والدجالينَ الذينَّ يُمارسودً هذه المهنة بأنواع الجل والشرك 
والاستعانة بالجنٌ والشياطين » إلى غير ذلك ا وترهاتهم 
وخرافاتهم » مما يزيد في صد لتاس عَن الحَقّ » واللجوء إلى الله 
تعالى » والاطمئنان إليه » والتعلق به سُبحانه وتعالى » وبالمقابل 
يحملهم على التعلق بالشركيّاتِ والوثتياثِ جع المحرّماتِ ؛ 
طلباً للاستشفاءِ ورفع البلاءِ عن أنفيهم ومُحبّيهم » دون اعتبار 
المشروع أو التمييز پیا ا و :الاير الذي ينافي أو 
يقد في توگلهم على الله تعالى » ومن تم ينقص من توحيدِهم أو 
ينقضة والعياد بالله . 

كما فيح البابُ لأصحاب التفوس المريضة ممن تستهويهم 
مُخالَطة النّساءِ والاطلاعٌ على العوراتِ ومُمارسة الأهواء والشُهواتِ 
وربما مُقَارفة الفواجش والرّذائل والمُوبقًَاتِ » كل ذلك بحجة 
القراءة وطلب الشَفاءِ . 

وفْتح البابُ - أيضاً - لطاب الكسب الحرام والمُحتالينٌ الذي 
ا ھر ایی ال الو :> 
والجلسة تلو الجلسة بحَجْة أن الدّاءَ قد تمك » وأدٌ العلاج 
والشَفاءَ يحتاجٌ إلى طول القراءة وكفْرة الجلساتِ والئردو » كَل 
ذلك بغيةٌ الاستزادة في الكسْب والعياد بالله تعالى . 


الى الشرعِية بين ازيل والطبيق ۷۷ 


هذه هي أهم المَفاسد التي تعاني منها المجتمعاتُ وتعايش 
ا ا ا و ل اها و 
آثارها عَظْيمٌْ وكثيرٌ » مع أن الواحدة منها تكفي في كشفٍ وجه 
السَرّ والمَسادِ فيها ومنها » فكيفَ وهي مُجتمعة تمد الدينّ والدّنيا 


3 ي 


والآخرة » وتفسد العقائد » وتنافي التوحيد » وتوقِعٌ في الشَزك 
والوثنيّاتِ والتعلق بغير الله عر وجل » وميد الحياة الاجتماعيَة 
وتقوّْض تَماسُك الأسرة » وتشِيعُ الفاحشة » ونَقَرَّبٌ الاس إلى 
حبائلها ووسائلها » وَنْمَرْق بيْنَّ المَرْءِ وزوجه » وتمُْسد حياةً 
الأزواج والروجاتِ » وميد الجوانبً الاقتصاديَة في المجتمع › 
فستباځ الأموال في غير وجهها › نوكل أموالٌ الاس بالباطِل 
ويَكمُرٌ الكَذِبُ » والش › والاحتيال » مما يوغر في النفوس 
الحسَدَ » والبغضاءَ » والتّشاحنٌ . 


کل هذا ویره کثيرٌ من نعلت الاس بما لا ينفځُهم ولا يجديهم 
في أمراضهم » مع صَرفهم عما ينفځُهم ویکون فيه صلاځهم › 
وكذلك ما يورثة في العامة من َسَلْط الجن رالا على ي ا 
ون جُلَّ الأمراض منهم وبسببهم » مما يثيرٌ في نفوسهم الحُوفَ مِن 
الجن > ومن نَم الاستعانة والاستعاذة بهم من سُفهائهم ؛ دفعاً 
لأذاهُم » الأمرٌ الذي يزيدهم سَمَهاً وطغياناً كما قال الله تعالى : 


۷۸ الى الشرعِيّة بين التنزيل والتطبيق 
وام کن جال من آلا ودود بال من اَل فرادوهم رقا . 
[الجنٌ : ]١‏ 

وكذلك ما ينتج عن عدم الاكتفاء في حصول التّفع ودفع الضرّ 
بكلام الله عر وجل ودي رسوله جيل > وضعفِ الاعتقادِ والإيمانِ 
بالانتفاع بالؤخي » وبوعدِ الله وخْبَرهِ في ذلك » فيترك الأسبابٌّ 
الشرعية ؛ جريا وراء السّراب الذي يظنهُ ماء أو منفعة » وليس هو 
فلك ٠‏ ل لا تج من ذلك إل السا فى الذين.والدا والاخرة : 


لى الشرعِيَة بين ازيل والتطبيتقٍ 


وسأذكرٌ لك - أخي القارئ - شيا مما شاعَ واشتهرَ مِن حال 
الرْقَاة » وأمّا ما خفيّ وتستَرً فلعله أعظمٌ وأكثرٌ » والله تعالى وحده 
المُستعانٌ وعليه التكلانُ في رجوع الاس إلى الهْدَى » والرّشادِ » 
ومُجانبة طرق الرَيْغ والصًلال . فقول - وبالله التوفيق - : 

ه منهم مَنْ توسَحَ في تقنين العياداتِ بتحديدِ المواعيدِ وإعطاءِ 
تذاكر الذخول » وتحديدِ الأسعار والتكاليفِ » وعدد الجلساتِ 
اللازمة ومُدَة العلاج » وكيفياتِ استعمال الذواءِ » وأوقاته » 
وأحواله » وإعطاء الوضقاكت من : مياه » وعسّل » وزيوتِ »› 
وأعشاب E‏ ومح وغيرها من الأشياء › الجداول 


لأنواع القراءاتِ والأمراض . 


ه ومنهم من يجمع العشراتِ وربما المئات من المرضى 
ا ق ا ا ر ما ور ر و 
الجماعيَة) » مُستخدماً مُكبْرَ الصَوتِ » وربما عن طريقٍ 
جهاز التسجيل خاصَةٌ إِنْ كان لا يُحْينُ القراءة والحفظ » أو بحْجّة 
أ حُسََّْ الصَوتِ والأداء أوقعُ في الأثرٍ على الجن والأرواح 
السرَيرة . 


۸٠‏ الى الشرعِيَة بين التنزيلِ والتطبيق 


ه ومنهم مَنْ يذكرٌ تقسيماً وتحديداً لمواطن خروج الجن مِن 
الإلس » وتحديدّ الأضرار الناتجة عن ذلك » فيزعمُ مثلا أنه إن 
أو من جهة رأسِه أصابَةُ الخبَلّْ » أو من ذُبرهِ فكذا وكذا . . إلخ › 
ثم يقومٌ هو بتحديدِ موقع خروجه › فيأمرهُ أن يخرجّ مِن جهة 
قدميْه أو قدمه اليْسْرّى › ولا دري لماذا لا صاب بالعرج أو 
السلّل من جرَاءِ ذلك ؛ قياساً على تقسيماته السابقة . 

ه ومنهم مَنْ يَستخدمٌ مواد كيميائيةٌ »> وأحماضاً حارقةٌ » أو 
ترکببات وخلطات من مرا ينظ باصا لنقمة > كبعض 
الأعشاب والزيوتِ والحبوب وغيرها » أو آنياب بعض الوحوش أو 
جلودها او مُحٽطاتها » كَل ذلك يزعمود أنه طارد للجنٌ › قَاهرٌ له 
وقاتل . 

ه ومنهم مَنْ تَوسّحَ كثيراً بإجراءِ حواراتِ مع بعض الجن 
ومُقابلات يتجاذبٌ فيها أطراف الأحاديث عن الأمور العَيْبيَةَ » 
وأسئلة خاصَةٍ عن أحوالِهم » وربما عن كيفية إصابتهم الإنسً › 
أمرهم بالخروج وتهديدِهم » وأخذِ العَهْدِ عليهم بما يزعمونة أنه 
عَهْدٌ سُليمانَ النَبىّ عليه الصّلاهٌ والسَلامٌ » إلى غير ذلك من الهُراء 
الكثير والأخبار الغَيبيّة » وتحديد الساحر » والعائن » والحاسد» 


الرْقّى الشرعِيَةٌ بينَ التنزيلٍ والتَطبيق ۸۱ 


الذي تسب بهذه الأمراض . ومصدره في ذلك إخباز الجن له » 
ومعلومٌ أن الأصل عدم تصديقهم . 

۾ ومنهم من اشتهرَ بين الناس ببعض الآوصافِ والألقاب 
المثيرة ؛ ترويجاً لعيادتهم > وجذباً للعامَة والمرضى لهم دون 
غيرهم » مع فرّجهم بتلك الألقاب والأوصافِ التي لا تخلو من 
تزكية للٽفس › فضلاً عَن الكذب واللجل مثل : طارة الجانء 
قاهر الشياطين › وملك الرقاة. . . إلخ . ۰ 


ه ومنهم من يُجالس التساء إلى ساعاتِ متأخرة » ويتلمَس 
مواضع المرض بزعمه ويتحسس تحرك الجن في جسدها » أو 
يضم ية على رأسها وريما مح التحريك . ومهم من يطلب من 
المرأةٍ أن تضعَ عيتها في عينه لا تفارقة بحجَة التأثيرٍ على الجلْيّ أو 
تخویفه › أو يضغط بيده على بطنِها أو صدرها أو موضع عِمَتِها 
بحُجة التضييقٍ على الجِنّيّْ وغيره » فضلاً عن تكشفِ العوراتِ 
حينَ اضطراب كثير من النّساءِ وتحركهنٌّ بفعل الجن بزعمهم » مما 
هو من دواعي الفِنْئَة ومقدّماتِ الوقوع في المحرماتِ والعيادٌ باله 
اوا غ ی 
ولعلَ بعض هذہ الأمور تکونٌ امام محارمهنّ وذويهنٌّ ولا يُحرّكودّ 
ساكناً . 


۸۲ الرّى الشَرعِيَة بين ازيل والتَطبيق 


ه ومنهم مَن يفن ويجتهد في زيادة الهم عند المرضى 
باستعمال الح بالضغط على الأوداج » الأمرٌ الذي يحبس الدَماء 
عن المح حتى يفقدَ المريض وغَيةٌ لثوانِ معدودة » وأهلٌ المريض 
أو المرضى الآخرون يرون ذلك فيؤمنون بآنه الجن › وأنه 
الصَرعٌّ »> ولحظاث المَسل والدخولِ والخروج > أو الاتصال بالعالم 
الآخر إلى غير ذلك من الحُرافاتِ والأوهام . ثَمّ ما يلبتُ أن يعود 
إليه وعَيُهُ فيكبَرٌ ويهلَل الراقي » ويُهِلَلٌ الجميمُ وسط ذُهولِ 
المريض الذي يُصابُ بصدمة ويتساءَلٌ عمّا حدتٌ له » فيطلبُ منه 
الراقي التهليل » والتكبيرَ » والتحميدَ » وكأنه قد سلك به أَوَلّ 
طريتٍ العلاج والخلاص من آثارِ الجن وغيره . 

وو و ا یق ی 
الوهم وهْماً » وأهل الوسوسة وسوسة » فيشعرودً بالحاجة الماسَة 
للرّاقي والقارئ » وآنه لا غِّى لهم عنه » وعن حضور مجالسه 
والدفع له . 

ه ومن أساليبهم في ذلك إخبارُهم بالمُغيّباتِ واذعاءُ الخوارق 
مثل : حرق الجن المتلّس › أو صرعه › أو قتلهِ » أو رذ السحر 
على السّاحر بإصابته > أو بالتفريتقٍ بين الجن وأهله وعشيرته بحبسه 


الرّى الشرعِيَة بين التنزيلِ والتطبيق 3 


أو نميه . والأغرب أن بعض هؤلاءِ يستخدمُ مشرطاً أو إبرةٌ يوجر 
بها مريضَةُ أو مريصَتَةُ في جهة أصابع القدمين أو آنامل اليدين آو 
غير ذلك لإخراج شيء من الذم ؛ ليستدل به على قتل أو جرح 
الجن !! 


س و 


ه ومنهم مَنْ يستعمل الضربً - بحجة مشروعيته - فيتوسَع 
بالصَزْب في أماكنَ متفرَقة من جَسَدٍِ المرأة متلمَساً عوراتها ومفاتها 
ومتحسّساً على ما يستحسِئهُ من جَسدِها ؛ إشباعاً لرغبته » وكبحاً 
اجاح شیریو؛ ومنهم مَنْ يستعمل الصْعقَ الكهربائيٌّ بكشف 
مواطنٌّ مِن جسدِ المرأة وربط الأسلاك بها استعداداً لتمرير التيارِ بها 
للتضييتق على الجن أو إحراقه بزعمهم . 

هذا غيض من فيض من المفاسدِ والمُخالفاتِ الشرعيَة التي 
ساهمت في اقساد كتير ين الفاق ٠‏ وصدث عن الطرق القرعة 
في انتفاع الٽاس بالقَرآنٍ الكريم والأذكار . والأمرٌ في ازدياد » وإنّ 
نظرة سريعة » ومراجعة في دواوين الفتاوى التي وردت على آهل 
العلم والفضل > وكذلك دواوين القضاءِ والمحاكم » ومخافر 
ومضابط الشرطة في البلادِ الإسلاميّة » تكفي في معرفة الشَرّ 
والقضايا والجرائم التي تتفطرٌ لها القلوبُ » وتتحسَرٌ لأجلها 


۸٤‏ الى الشرعِيَة بين التنزيل والتَطبيق 


الأفوس مِن كر هذه الممارساتِ . وما يزيد المَرءَ حُزْناً وكمداً نها 
تمارس باسم الذين » ورجال الدين › وأهل القَُرآنِ » والعياداتِ 
الروحيَة القَرآانيّة > والعلاج الرَبَانيّ والروحانيّ » أو غير ذلك مِن 
السا القرعة الى لا بريدرة مها إلا دروخ اطم وزيا 


كسبهم وقبول الاس لهم » فإنا لله وإِنا إليه راجعونٌ . 


الى الشَرعِية بين ازيل والتطبيتقٍ نش 
المخاتعتة 


ا د و اا واجاا الا و ااا غل 
حسب الحاجة إليها ووفق الضوابط الشرعيَة لاجتناب الوقوع في 
ارات رالات يى الان خر الع رل افا 
الانتفاع بغيره عر وجل مما هو طريق الشرك الذي هو أعظمُ ما 
عصی الله تعالی به 
الأجرة عليه تابعٌ لأصل الفعل » فحكمُ أخْذٍ الأجرة والتكسُب فرع 
حكم الرْفْية والتداوې > مع ضرورة اجتناب ما شاع اليوم مِن 
التفرغ والحرفنة فيه طلباً للكسْب » واشتهار عياداتِ متخصصة 
وازدحام الاس على أبوابها » وغيرها مما فتحَ باب التعأّقٍ بالفُرَاء 
دود المقروء » والقَكسُب وأكل أموال الاس بالباطل . علماً بان 
الأفضلَّ والأولّى عدم أخذ اة على القراءة ؛ تحقيقاً 
للإخلاص وتا لإجابة الأعاء فقا أيضاً للأْضح ونفع 
العباد > ومن نَم الأجر والتواب من الله تعالى . 

وقال جماعةٌ من مشايخنا بعدِم جواز الأخْذٍ إلا بعد حصول 


المعافاة والبرء من المرض وحصول الانتفاع » وأمَا مَنْ أعْطِيّ بلا 


۸٦‏ الرقّى الشَرعِيَة بين ازيل والتَطبيتق 


طلب ولا اشتراط فجائڙٌ له أن يأَخْدَهُ . ونْقِلَ عَن الإمام ابن عَبْدالبرً 
لال فيها قولّةُ : « وإذا كانث مباحة فجائ أخدٌ ان علا ودا 
إنما يكونٌ إذا صح الانتفاعٌ بها » فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكلٌ المالٍ 
ا اا O‏ 

ِد الأصل في شريعتنا هو سد الذرائع وحماية التوحيدِ والسّة 
والعقيدة » ولص الحَلْق والعباد . وما يَراهُ المرء اليوم مما أحدئّه 
الاس في الرْقّى وعياداتها والتفرْغ لها » قد فتحت أبواباً من اشر » 
وزيادة الآوهام > وفَسادِ العقائدِ » وأكل أموالِ الناس بالباطل »› 
وشيوع المُنكراتِ والفواحش » وافتتان القَرَاءِ وتزكية تُفوسهم › 
ومَدَلَة العامة » والعكوفِ على أبوابهم ول بهم » ليوجبٌ على 
آهل الل والعَفْدِ السّعيّ والجدٌّ في سد هذه الأبواب ومنع 
الدجالينَ الكذابينَ من الفساد والافساد . 

إل واقِعَ الأمَة اليوم في هذا الباب » قد سد عليها أبواباً ِن 
الخيْرٍ » والصلاح > والرَفعَة» والتمكين > وأبْعَدَها عن الذي هو 
اتال وار التي مو ئی بل ان ٠‏ نك ضاعف 


على آهل الإسلام والإيمانٍ من فوائد » وثمراتِ » وجوائر حسانٍ 


. )۲٤١١/١( «التّمهید»‎ )۱( 


الى الشرعِية بين ازيل والطبيق Av‏ 


في الدين والدنيا والآخرة » أعني الآدابَ الشرعيَة > والمنح الربانية 
المنوطة بالمرض والبلاءِ في سَة الله تعالى في حَلْقَه . وأذكرٌ منها 
ما أرجو به اعتبارَ العقلاء » ومراجعة الفضلاءِ » والتظرَ بعين النَّدم 
ENE oN la o‏ 
أو أَلْمَّى السّمعَ وهو شهِيدٌ . 

ولا - إن في سََّة البلاءِ والابتلاءِ تحقيقَ عقيدة التّوحيدِ » 
وإخلاص الإيمانِ بالله تعالى وحدَّه في باب رُبوبيته بأنه هو الشَّافي 
النافعٌ وحدَهٌ »> وهو القَادِرٌ دون غيره على دَفْع الضرّ وحصول 
الشفاءِ والبُرء مِن الأضرار والأمراض › E‏ المتّافع ودفعُ 
اا ول م 

ثانباً - تحقيق العبدِ لحقيقة اللُوَكْلٍ على اله تعالّى بالأَخْذٍ 
بالأسباب والاعتناء بها » والحرص على شرعيتها وموافقتها للشرع 
مع اعتمادِ القَلْب على الله تعالى في حصول نتائج هذه e‏ 
والبراءة من اعتقادِ نفعها بذاتها » والبراءة من الحول والقوَّة في 
الس والعَبْرٍ في كل ما يرجُوه من حُصول المأمولاتِ ودفع المضارً. 

س ثالثاً - تحقيق الإيمانِ بالقضاءِ والقدَر » واد الأمر كله لله 
بخان وتعالی > فما شام كان وما لم يشا لم يكن > وأ إلأمة 


لو اعت عل م ار م ف کو كو م ا 


A۸‏ الرّْى الشرعِية بين التنزيل والّطبيتق 


بأمر الله ومشيئته وقدرته تبارك وتعالی . 


رابعاً - إحسان الظنّ بالله تعالى في الصحْة والمرض » وفي 
العافية والبلاءِ »> مع تأصيل عقيدة الرَّجاء بأنً الله تعالى لا يقضي للعبدِ 
قضاء إلا وهو خير له » عَلِمَ ذلك أم جِهلَهُ » قال الله تعالى : 
ری آن کٹا کی وکر کے لسم رتت لن ییا کب 
تھ شر نکم وال ب بعكم انش لا موت ) [القرة : ]۲۱١‏ » ومن 
َم يُحقَق في نفسه بين المحبوباتِ والمكروهاتِ من ا 
الدنيا ‏ وكذلك يبرا بالكل من إساءة الط بريه فيما بقضى عليه 
ويفعلّةُ له في الدنيا كما هو حال أهل الكفر الفاق . 

س خامساً - تربية التفس وجهادها في باب التعلق بالحسَيَاتِ 
والماذَيَاتِ والآسباب» بصدق اللجوءِ والالتجاءِ إلى الله تعالى 
وحدّه » واعتقاد أنه لا منجى منه إلا إليه سبحانه » مع إخلاص 
التضرع إليه والاستخراق في مناجاته ومناداته » وإظهار الافتقار إليه 
a‏ > والاستئناس بمناداته والرجوع إليه في مره وبلاته . 

اا د ن ال وا ف تاي وة اهار 
والطلب > والاستعانة » والاستغاثة » والّضرّع » والإلحاح في 
الذعاءِ والاستمرار به »> وعدم الياس من ا اللہ تعالی في 


حصول المأمول أو الاستعجال على الله تعالى في جلب التفع ودفع 


الرْقّى الشرعيَةٌ بينَ التنزيلٍ والتَطبيق ۸۹ 


الصرّ »> مع صدق معتمدِ القلب والتوجه إليه في حاجاته كُلّها» وصدقٍ 
التوبة والإنابة والاستغفار إليه » وترك المعاصي وأسباب البّلاءِ » مع 
الاجتهادِ في الطاعة وبذل القرباتِ والصدقاتِ . 


سابعاً - تحقيق متابعة رَسول الله اة »> وصدق الاهتداء بهديه 
وسُكَته في أموره كلها » وإظهارٌ ذلك ومحبةُ » بالحرص على ما ثبت 
عنه ية في هذا الباب » مع البراءة والتجرَدِ مِن الأهواءِ والبدع 
والمُحدثاتِ » على الرَّعَّم من اشتهارها بين العامة » وآنها ناقا 
E‏ 
آذكارَه في 2 کله : کله وشربه > ونومه » وخروجه › 
ودُعائه » وتعوَذِهِ » وحالِه كلها ؛ رجاءَ دفع اشر والبلاءِ . 

« ثامناً - انأدب بالآداب الشَرعيَة في البلاءِ والابتلاءِ بالصبر 
والاحتساب »› وتقديم الآجل على العاجل » والباقي على الفاني » 
والآخرة على الأولى » مقتدياً في ذلك بالآنبياءِ والمُرسلينٌ عليهم 
السلامٌ » ثَيّ الأولياء والأتقياء من الصحابة والتابعينَ ومن تبعهم 
بإحسانٍ » والمَّسلي بهم » وبأحوالهم » وأفعالهم › وأقوالهم » 
ومواقفِهم في البلاءِ » الآمرٌ الذي يُهَيَّئ له أسبابً الكمالِ والسمو 
في الأخلاقي والسلوك مع الله تعالى » ثم مع الخُلّتي والعبا » ومِنْ 
َم الفورَ بالكرامة ومحبة الله له الذي هو خي من الدنيا وما فيها . 


8 الى الشرعِيَة بين النزيلِ والتطبيق 


هذه بعض التّمراتِ والفوائدِ الجليَاتِ التي ضيَّعها - على الفرد 
والجماعات - سوء التطبيق » ورك هدي سَيَدٍ المُرسلينَ ية ؛ جرياً 
وراءَ البدّع والمُحدثاتِ والمستحسنات » وكمّى بها والله» فوائد 
وتمراتِ توب أن يُشمَرَ لها المشمرود » ويتسابق في تحصيلها 
المتسابقون » ويتنافس في تحقيقها المتنافسونً . 

فلنتدبز > كم ضاعَ منّا من الخير والصلاح والفلاح في الدين 
والدنيا والآخرة › ولنجتهذ في الرجوع إلى الأمر العتيق » وما کال 
E e‏ 
O TE‏ 

وختاماً سنل شيحّنا الشيحٌ الدكتور صالخ بن فوزان الفوزان في 
محاضرة له عن فتح عياداتِ خاصَة للقراءة » فأجاب حفضه الله ونفعنا 
بعلمو دال بجو لاه بق بابا عة رابا ايان 
امعان > وما كان هتا من فمل السلف اا بفتحرا ديا أ 
محلات للقراءة . وإِنٌّ التوسعَ في هذا يحدتُ شرَاً > ويدخلٌ فيه 
مَنْ لا يحسلةُ ؛ لأنٌ الناسَ يجرون وراءَ الطمع » ويحبون جلبّ 
الاس إ٠‏ رر مل آفا ا > رمن ان الان ١‏ رلا 
يقال : هذا رجلٌ صالخ ؛ لأنّ الإنسانَ يُمْتَنُ والعيادٌ بالله ولو كان 


صالحاً » ففتح هذا الباب لا يجوز ويجبٌ إغلافةُ » . اه 


الرّْى الشرعِيَة بين التنزيلِ والتطبيق ۹٩۱‏ 


هذا واللة أسأل أن يوفقَ الجميعَ لما يحبه يرضاه ¢ وآخرُ دعوانا 
ن الحمد لله رب العالمينْ ¢« وصلی الله وبارك على نينا وآله و صحبه 


۳ 


اجمعين . 
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طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحى » دار إحياء التراث العربي » 


بیروت & 


۹۸ الى الشرعِيَة بين التنزيل والتطبيق 


فهرس الآيات الكرييةخ ^ 
إت ف حلق لسوت وَألأَرّض وَأَحْيَِضِ الل وار [آل عنراة: ]٠٩٠‏ ... 000 
A 2 e i‏ 
نّا حن رلا الک ونا لم لحظون [المجر : CY seedless ]٩‏ 
ول بنظرواً و ف مكَکبِ السموات والَرَضِ وش لق [الآغراف : DY ee ]۱۸١‏ 


ص 


اومن کان مَبَّسًا َه وجعلتا لم ورا یمشی بء فی الناس [لأنعام )۱١ ]۱۲١‏ 


ا و 


وشقاء 4 فى ألصدورٍ ايونس ۷ه] E CL‏ 


طن بلك ٤اث‏ الان وڪتاب مين « لائ : O as‏ 
َسَعَلَمونَ منهمًا ما ترفوت بو بن ألم ۽ ورَفجهءٌ وَمَّا هم رة f:‏ 0( 
فيه اء ناس [التحل : a ٠۹‏ 
اکم عة ن ريک وا لا فى سدور [يُونْسَ ۷ه] MW‏ 


#ء ور ت ر روه و ET‏ 
قل هو لاز منوا دی وشا [ قصلت : (TOONVW(D sss. ] ٤٤‏ 
و ورم مء ےی 


اک ا يوم [البقرة: LEN esting ] ۲٠١‏ 
آل رل اخسن الل لحدیث کا مها مان ن َه قسَعر مه جود [الذ لمر : ۳] . (4) 
الم ذلك الک ل رب فه هذى مقن [البقرة : N ss -١‏ 


٤‏ ر 4و سر ر ہے 


ما اشہدمم ن السّمواتِ لاض و حل أف نفسمم [الكهف : A‏ 
مل ليقن ڪالفي صر وار TT‏ اهود : )۱٤( ]۲٤‏ 


o 


2 اا ار ر مچ ےت ےر ور روو ےہ ۶ وے 4 
هو ائ أل عك الكتب ونه ايت متكملت هن أ [آل عنران : ۷] (QTV‏ 
چو م مه رس ٥‏ را ا اھ ا 
تاا الناس اتقو رکم ای حلقک من نمس وود [النساء: ]١‏ ا e‏ 
A lL 7 A A 2 e A‏ 
يتاا الذي ءامنوا انَقوا الله حم تمانو ولا موس [آل عمران: (o) ..... ]٠١١‏ 


لى الشرعية بين الشنزبل واشطبيق 14 


4 و م د 
اا ا اموا افوا أله فووا ولا سيا × [الأحزاب: O o ]۷١ ٠۷١‏ 
ر > و و ل 
وإذا مرضت فهو يشفیب [ الشْعَراء : ED Eek ۸١‏ 
٤‏ هدا اط ا ا و تيعو ألسجل قرف [الأعام : )۷١( ]١٥۳‏ 
ن کان جال ٤‏ م ن آلانیں وذو جال س اف فرادوهم ا [الجن : .... (VAN‏ 
و وص ےو ر 
e‏ ير لا ياي الَطل من بين يديه ولا من فضت : (V0 .. [r-0‏ 
وعسۍ 7 أن کک ا وھ ر ت وعسي أن [البَرّة : (AN) ] ۲٠١‏ 
وف أ رض ٤‏ ت سيين ؛ * وف اشک ا اَفَک بصرون [الذَار یات : ۲۱-۲۰] AD Sess‏ 
قال يرب ل قوی ادوا هدا لمران مورا [الفرن (WD .... [re:‏ 
E E‏ رو ا رو ہو 
| لو سا لرن ما بهم ًا م ND ws... [Yo : E‏ 
رودو ر آل وو ر درک وع 
وغل من الْفَرَءا ن ماهو شفاء ورحة للموميين ت لالإشراء: (TY OVW(D ....... [AY‏ 
با ص ي 1 
شض ڈور قوم مومت [الزة: N sneer sne ٠١‏ 


a‏ الرقّى الشَرعِيّة بينَ التنزيل والتَطبيتق 


فهرس الأحاديت والآغار © 


فوا الذنيا وانقّوا النساء ؛ إن أل نة بني إسرائيل كات في النُساء 
جتيبوا السَبْعَ المُوبقات : اشر باله » والسَحرٌ ET‏ 
إذا حب اه فما لاهم » فمن صب َه الصَبْرُ (مَحمُوذ بن لبيد . 
إا آرت إلى رافك ا ا اکر ر کر Re‏ 


سْتَرقٌوا لها ؛ إن بها اللَظْرَةَ r.‏ سَلَمَةَ) EEE‏ 


غر بات ونر ين فرعا أجد وأحاور. مان بن أي العاص) . 
ا كاد ا و 
غود بكلماتِ الله الَامَة ِن كَل شَبْطان وهامَة » ومِن. . (ابن عَبّاس) 
روا سُورَةَ البمَرَةٍ ؛ إل اا وا ر اا الباهلي) 
ما علمت نها فة للمتبوع ومدلَةٌ للقابع .. (أثر عُمرَ بن الخطاب) 
أن أبا بكر الصَدْيقَ دحل على (عابشة) عفرا بف بال شكن) :. 
إ اما كان عرد بها إشماعِيل وإسشحاق . (ابن عَبس) 


ء۶ 


إل الحم له تَحمَدهُ سيه . .. . (ابن عَبّاس) e‏ 
إذ الله انَل الذَاء والدّوَاء » وجَعَل لكل داءِ دَوَاء » فَتَداوَوًا ولا َداوَوا 
أن الل 45 کان إذا وی إلى فراش كل لله جع كنب » . (عايقة) 
أن لی اة كان بعد فض أله » مسح يده انى ب (عائشَّةً) 


(1) الترتيب على حروف المعجم . وتم تمييز الآثار بكلمة : (أثر . 


د الي ڳل رى في يها جاريةٌ في وجهها سَفْعَةٌ ؛ قال :. (أم سَلَمهَ 


رقیها بکتاب الله . قاله اوک ار . (أثر أي بكر) CODY es‏ 


(EOD sss. CE LE ME 


الى الشرعِية بين ازيل والطبيق ١‏ 


أ جبریل آئی ال کیا تقال : یا محمد ! اشتكيْت ؟. (أبو سعد الخذري) .: )٠١(‏ 
َه ضماداً َم َه » وكا من ارد شَنُوءء . (ابنْ عَبّاس) E e‏ 
إل ناسا مِنْ أضحاب الَبنّ بي تَا على حَىّ من أخياء (أبو سعيِ الخذري) .... (o)‏ 
له شكا إلى رَسول الله ية وجَعاً يده في جَسَدِه مُنذ. (عثْمان بن أبي العاص) . )٣۷(‏ 
اكم والدحْول على النْساء OD yy‏ 
باشم اله أزقيك » من كَل شيْء يُؤذِيك » من شر كَل . (أبو سَعيلٍ الخذري) .. )٠١(‏ 


بام الله يريك » ومِنْ كَل داء يَشْفيك » ومن شر حاسِد إذا حَسَدَّ . (عاِشةً) .. )٠١(‏ 
پشم الله الذي لا َر مع انيو شَيْء في الأرض ولا في. (عنمان بن عفان ... (Q0‏ 
o BA OD a OE EE EE‏ 
ربا الله الذي في السّماء ذس اسمُكَ » أمرك في السّماء . (أبو الدرداء) .... )٠١(‏ 
رخص في الحمة » واللمْلَة » والعيْن . . (أنس بن مالك) O‏ 
ضع يدك على الذي تألم مِنْ جَسَدِك وفل: باشم . (عفْمان بن أبي العاص) ... (۴۷) 
عُرضث عَلَي الأمَمٌ » رايت الي ومعَةُ اعبط » والئِيّ . ابن عباس) Fes‏ 
عَليْكَمْ ساعن : العَسَل » والفُرآنِ CP‏ 
ا الات ايق كن دا ف اللاي ي قار + مرل) OF Sessa‏ 
مُا اشتَكى ؛ كان يأمُرّني أن أفْعَلَ ذلك به عاي e‏ 
کان ذا اشتکی رَسول اله ي ؛ رَقَاهُ جبريلٌ قال : بام الله يبْريك . (عاِشةً) . )٠١(‏ 
كان التب ية عرد الحسَنَ والحسَين وقول : إل . (ابنٌ عَبّاس)  )۳١(‏ (۳۸) 
کان رَسول الله بي إذا أوّى إلى فراشه ؛ نمك في كيه مَل هو الله (عابِشَةً) .... )٠١(‏ 
کان رَسول الله ية نعود من الحانٌ وعَين .(أبو سعيدِ الخذري) . ۳0) )٥١(‏ 
لا تارا رتك فارز ١‏ إن اللإطان بغر من الت الفي شرا .ار شر .. () 
لا ريه إلا في نفس أو حُمَةٍ O asena‏ 


لا ريه إلا مِنْ عَين أو حُمة CAO OANIE ° eessesae‏ 


۲ الرُقّى الشَرعِيَة بين ازيل والتَطبيق 


لا يلون رَجُل بامْرأة إلا مع ذي مَخرَم ET‏ 
الُم رَبٌ الاس ! أَذْهِب الباسَ » اشْفه وأنْت الشّافي » لا شِمَاء . (عائِشَةً) . 


ما أدري مَنْ فعلٌ ذلك له عند الله خلاق ؟ قال ابن عباس في فوم يكتبودً أبا 


ما رى بَأساً » من اسْتطاع مِنْكمْ أن يمع أَحاه يغه . (جابرٌ بن عبد الله) ا 
ما انَل الله داء إلا انَل لَه شماء . (أبو هُرَيْرَةَ) 
ما ركت بَعْدِي نة اضر على الرٌجال ين الساء E‏ 


من اتکی مِنْكُمْ يأو اشتكاه اح له فلل : ربا اله . (أبو الذرداء) a‏ 
من ابس عِلْماً من الْجُوم ؛ افبَّس شَعبةٌ من السحر زاد ما زاد د 
من تعلق تیا فو آم اه له » رمن تعلق وكا فاا ودع اله TT‏ 
من تعلق شَيئاً وکل لَه yy‏ 


مَنْ عَلقَ ميمه ققد شرك O E‏ 
من قال في اول يوه أو في أَوَلِ ليه : (بشم الله الذي لا. (عُفْمان بن عَمَنَ) . 


من قرأ بالايتيْن مِنْ جر سُورَة البِقرة في لَيَة كفتاه . (أبو مَسْعُود) e‏ 
مَنْ َم سف بالرآنِ فلا شَمَاهٌ الله تعالی e‏ 
من رل مَنْرلاً َم قال : أعُودُ بكلماتِ الله امات . (حولَةُ بت حكيم) 
ی شرن اه ك عن لزق > دجا بل عدا و ا 
هذه امك ومعهم سَبْعُود الفا يذحُلُودٌ انه َير جساب ولا . ابن عَباس) ۔ 

هذه سبل متفر » على كل سيل نها شَْطان بذعو . . عبد لله بن مَسْعُودِ) . 
هم الذین: لا يَرْفُود» ولا يَسْتَرْقَونً» ولا بَطْبَرُونًء وعلى رَبْهمْ. (ابنْ عَباس) : 


وما أذراك أنّهَا رة ؟ خذوها » واضربُوا لي بسَهْم . (أبو سعيدِ الخذري) . 


وما يريك آنا فة ؟ + لأب سعيد.الذرئ) )٥۹ ۱۹ ( a E O AE‏ 


الرُقّى الشَرعِيَة بين النزيل والتَطبيق e‏ 


فهرس الموضوعات 


CO O CRN O المقدمة‎ 
OD O ه القرآن والشفاء‎ 
A أولاً - شفاء القلوب‎ - 

- ثانيا - شفاء العقول CJ seeded date‏ 
- ثالثاً - شفاء النفوس ODN e e‏ 
ه التداوي بالقرآن OY O‏ 
- أولاً - الاستدلال بما جاء في القرآن الكريم OVD sese‏ 
- ثانياً - الاستدلال بما جاء في السْنة النبوية E‏ 
- ثالثاً - الاستدلال بالعقل O‏ 
تعريف الرقية الشرعية CY SS r‏ 
ه الرقية قبل الإسلام O‏ 
ه مشروعية الرقية I Saed‏ 
ا - رقی رسول الله ي نفسّه O E‏ 
ب = رگی رسول الله کل غیرّه (O‏ 
ج - رقّی رسول الله یه غیره OJ meets‏ 


د - بأمرٌ رَسُول اله 45 ويندبُ عيْرَهُ في الرَفْية ويْرحْص فيها )۳٣(  .‏ 


هھ - يقر الرسول بيا غيرّه على الرَقية (VW O.‏ 
ه أنواع الرقى AY SO RS‏ 


jaf‏ الرُقّى الشَرعِية بين ازيل والتَطبيق 


- أولاً - تقرأ الرقية لدفع البلاء قبل وقوعه AN Oss.‏ 

- ثانياً - تقرأً الرقية لرفع البلاء بعد وقوعه (0D) O.‏ 
پاق ار س چا ا 2ا 2 CN aies‏ 

- أولا : الرقية بالقرآن الكريم CE‏ 

- ثانيا : الرقية بالأدعية والأذكار CED esses‏ 
حكم رُقّى الجاهلية وأهل الكتاب CN ceset‏ 
الشروط والضوابط الواجب مراعاتها EDS Me o‏ 
- أولاً - الشروط والضوابط في الرقية نفسها (NO‏ 
- ثانياً - الشروط والضوابط في الراقي ss‏ 0( 
- ثالثاً - الشروط والضوابط في المرقي OD esas‏ 
عموم الرقية وخصوصها CONN. SSN EC‏ 
الرقية والتوكل CD assassin ms‏ 
الرقى والرقاة من جهة التطبيق A Cl‏ 
ذكر بعض بدع ومحدثات الرقاة (VAJ alee‏ 
الخاتمة (AON aac‏ 
جريدة المراجع والمصادر OD E hs‏ 
فهرس الايات الكريمة Ns sss decisis‏ 
فهرس الأحاديث والآثار OY ese‏ 


